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 عرّيدِلالةُ الَحمَامِ في شعرِ الم

 (1)إبراهيم  مصطفى الدهون

 

 مُلخّص

راسةُ على تبيان جمالية دِلالة الحَمَام في شعرِ المعرّي،  لذي اتَعكفُ هذهِ الدِّ
غدا الحَمَامُ عندَهُ وسيلةً مهمّةً من وسائل تعبير النّفس الإنسانيّة عمّا يتحرّكُ في 

وق والحنين والشّجون التي تبدّت بأشكا ،واللوعةمثيرات الحزن  ؛دخيلتِهَا من ل والشَّ
 متنوعة.

ونظراً إلى أنَّ الحَمَامَ عُدَّ حَقلًا دلالياً غنياً في شعرِ المعرّي، فقد عُنيتُ 
رمزاً، ، صوتاً ومظهراً وسلوكاً، و هابدراسةِ توظيفات ملفوظاته ومتعلقاته وتحليلِ 

اً معرّي انطلاقاً من كونه موضوعاً أكثر تواشجوتصريحاً بما يهدفُ إعادة قراءة شعر ال
مع النّفسِ البشريّةِ، وأقرب التّصاقاً بالوجدانِ الإنساني، متكئاً في ذلك كلّه على شعرهِ 

مبحثينِ  الدراسة هالمبثوث في ديوانيه: سقط الزَّند، واللّزومِيَّات. ويجلي الدَّارس في هذ
 اثنينِ، هما:

 الحزنِ والحنينِ إلى الأوطانِ.الحَمَامُ مثيرٌ للبكاءِ و  -1
 الحَمَامُ مَدْعاةٌ للذكريات والشّوقِ إلى الحبيبِ والأحبةِ والأهلِ. -2

 المعرّي، الحَمَامُ، الحزن، الشّوق، الزَّند، اللّزومِيَّات. الكلمتاو الدالة:

 
                                                           

 الزرقاء.-الجامعة الهاشمية -قسم اللغة العربية وآدابها-أستاذ مساعد (1)
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 لبذة رن  تتة المعر ا:

هو أحمد بن عبدالله بن سليمان بن محمّد بن سليمان بن أحمد بن سليمان 
بن داوود بن المطهر بن زياد بن ربيعة بن قضاعة التنوخي المعرّي، والتنوخي نسبة 

 .(1)إلى تنوخ، وهم قبائل اجتمعتْ وتحالفتْ واستقرَّتْ بهم الحال بالبحرين

ام313) وُلِدَ المعرّي في عام . وكنّاه والدُهُ بأبي (2)هـــ( في مدينةِ المعرّة بالشَّ
العلاءِ، غير أنَّه كره اسمَهُ عندما عرف نفسَهُ، فرأى من الكذبِ اشتقاق اسمه من 
ل عمره، فُعمّي من الجدري،  الحمدِ وإنَّما ينبغي أن يشتق من الذَّمِ، وجُدّر في أوَّ

ه، نحو الحياةِ، فاشتغل بالعلمِ طوال حيات ففرضت عليه هذه العاصفة جداراً منيعاً 
 .(3)وسَاعده على ذلك ذكاءٌ حادٌ، وملاحظةٌ دقيقةٌ، واستنباطٌ بارعٌ، وذاكرةٌ قويةٌ 

والمتصفحُ لحياةِ المعرّي يقف على عوامل عديدة تعهدتْ في تنميةِ شخصيته 
و أنَّه في دوإنضاج موهبته، وساعدتْ على تحريك قرائحه الأدبيّة والفكريّة، بل يب

معظمِ إبداعاته معلِّماً للإنسان. فمن هذه العواملِ أنَّه خَرجَ من بيت رياسة وعلم 
انَ في آبائهِ "كَ  وفضل. وتفنن ياقوت في رسمِ لوحة العلم والسّمو للمعرّي في قوله:

وأعمامه ومن تقدمه من أهله وتأخر عنهما من ولد أبيه ونسله فضل وقضاة 
 .(4)وشعراء"

                                                           
ــــــ111ت) بن خلكان أحمد بن محمد شمس الدين أبو العبّاس (1) ـــــــ ـــــــ  فتتا الأعتت َ  ألبتا (، م1212، هـ

 .113، ص1ج إحسان عبّاس، دار الثّقافة، بيروت، د.ت،د. تحقيق ج، 9، الز مت َأ  تا 
لزةة الألبتا ةي طبقتا (، م1111هــــــــ، 599ت) ن عبدالرحمن محمّد بن القاسم الأنباري كمال الدين ب (2)

 .117م، ص1771الفكر العربي، القاهرة، تحقيق محمّد أبو الفضل إبراهيم، دار  م،1،الأي تا
ج، تحقيق 12، الوافي بالوفيات، (م2661، هـ467)ت للاستزادة انظر: صلاح الدين خليل الصّفدي (3)

 .142، ص2م، ج1222رنؤوط  طتري  مص ف،، دار ححيؤ  الترا،، ييرطت، أحمد الأ
 ،، إرشتي الأررب إلى معرةة الأي بمع م الأي تا، (م1227ـــــــــــــ، ه121ياقوت بن عبدالله الحموي )ت (4)

 .121، ص2ج م،1773ج، تحقيق د. إحسان عبّاس، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 9
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، اميةمدن شفي بلادٍ مختلفةٍ طلباً للعلمِ، وطمعاً في الاطلاعِ على وطوّفَ 
، ثُمَّ حطّتْ ركائبه في بغداد سنة ونصف (1)فزارَ حلب وأنطاكية واللاذقية وطرابلس

 السّنة رغبةً بالنهلِ من خزائنها الوفيرة، والممتلئة بالأسفارِ والمخطوطات.

، غير قليلة للمعرّي في تواليفهمذكرَ المؤرخونَ والباحثونَ أسماءَ مؤلفات 
وبطون كتبهم، فقسم وصلَ إلينا اسماً ومحتوى، وقسم آخر لم يصل منه إلا الاسم 

 دون المحتوى، فمن عناوين تلك التَّصانيف:

ضوء  -3ديوان اللّزوميَّات.      -2   ديوان سقط الزَّند مع الدرعيات. -1
 السقط.

 رسالة الغفران، ورسائل  -1  الفصول والغايات. -5  زجر النابح. -4
 .(2)أخرى...

الحال  وظلَّ على هذه، بيته معتزلًا النَّاسفي أواخر حياته لَزِمَ أبو العلاء 
نحو أربعين عاماً إلى أن اعتلَّ في أواخر حياته، فلبثَ ثلاثة أيام مريضاً، ثمَّ مَاتَ سنة 

 .تسع وأربعين وأربعمائة للهجرة

ت قة: رالاتا السَّ  الدِ 

لباحثونَ بشؤونِ الطيرِ بالحَمَامِ، تعريفاً ونوعاً، ودلالةً، ورمزاً، فنالَ اعتنَى ا
إعجابهم، واحتلَّ مكانةً مرموقةً في دراساتهم، لا تقلّ قيمة عن غيرِهَا من الدّراساتِ 

 التي تناولتِ الطير.

ندَ والدّراسات النّقديّة التي وقفتْ ع ،غير أننا إذا نظرنا في البحوثِ الأدبيّةِ 
                                                           

علّق عليه: عبدالهادي هاشم، ج، 3 ،ي أخبترِ أ ي العرا المَعَرِ ا  آ ترهال تمعو ة ،محمّد سليم الجندي (1)
 .111، ص1ج م،1712مطبوعات المَجْمَع العلميّ العربيّ، دمشق، 

 .149، ص2ج ،مع م الأي تا، (م1227ــ، ه121ياقوت الحموي )ت (2)
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 غير كثيرة أسهمتْ في كشفِ دلالات الحَمَام ورمزه اً تواليف وبحوث، لا نجد إلا لحَمَامِ ا
عرِ العربي مع التّأكيدِ على أنَّ معظمَهَا جاءَ عابراً، أو عامّاً  حدودِ في . و (1)في الشِّ

اطلاع الباحث على مَا كتبه الدّارسونَ عن الطيرِ لا نقرأ بحثاً مستقلًا عن الحَمَامِ 
، بل يتعدّى إلى أنَّ قِسماً كبي علىشَاعرٍ بعينه، ولا يقتصر الأمر عند  راً هذا الحدِّ

منها اكتفى بالتّحليلِ دون اعتبارها ظواهر فنّيّة وأسلوبيّة، وصفها الشّاعرُ بطريقةٍ 
 إبداعيّةٍ تتطلب ثقافة وعمقاً واسعينِ.

 عمة تحملُ الدَّارس وعلى هذا، فإنَّ للحَمَامِ أبعاداً دلاليّةً، ومعاني متواري
الوقوفِ عليها من خلال الكشفِ عن ستار النّصوص الشّعريّة والغوص في أغوارِ 
اعرُ واتّخذها أداةً للتعبيرِ عن مرامٍ يقصدُها أو  الأساليب الفنّيّة التي استندَ عليها الشَّ

 أهداف يتغياها.
 ال متم لغة:

، (2)يطلقُ على الذَّكرِ والأنثى والحَمَامُ في اللّغةِ: الواحدة حَمَامة، وهي لفظ
. ويذكرُ الأصمعي أنَّ الحَمَامَ يطلقُ على كلِّ (3)والجمع حَمَامٌ، وحمائم، وحمامات

                                                           
تحقيق  ج،1 ،كتددددتب ال ينا َ، (م117، ه255)ت عمرو بن بحر الجـــــاحظعثمـــــان انظر: أبو  ( 1)

لام هارون، دار إحياء التُّراث العربي، ط وســـليمان ســـليم  ،175، ص3جم، 1717، القاهرة، 3عبدالســـَّ
الَ مَتمو ةي ، علي إبراهيم أبو زيدو  ،45، صم1714، دار الحكمة، دمشـــــــــق، غرائب ال ينا َ ،البوّاب

عر العربي عرِ ، وعبدالقادر الرّباعي ،51م، ص1771، دار المعارف، القاهرة، الشدددددددددِ  الطير ةي الشدددددددددِ 
الطير  . وكامل الجبوريّ،43م، ص1779، بيروت، 2، المؤسسة العربيّة للدراسات والنّشر، طال تةلي

عر العربي ببل ا لاددرم م، 2212، دار الينابيع، دمشـــق،  يللته ةي البِْ تة الف  ت ة  المنضددنعت ة للشددِ 
 .  237ص

ين بن مكرم بن منظور  (2) دار صادر،  لست َ العرب،، (م1311ـــ، ه911)ت المصري الإفريقي جمال الدِّ
 )حمم(. م، مادة:1751بيروت، 

ص(، م1211، هــــــــــــــــــــــ451)ت أبو الحسن علي بن إسماعيل الأندلسي ابن سيده (3)  ج، تقديم5 ،الموتصَّ
ال، تحقيق مكتـب التَّحقيق بـدارِ إحياء التُّراث العربي، دار إحياء التُّراث العربي،  ، 1طخليـل إبراهيم جفـّ

 .129، ص11جم، 1771بيروت، 
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 عبيدة عن الكسائي أنَّ الحَمَام هو ذات طوق، كالفواخت والقماري وأمثالها، ونقلَ أبو
 .(1)البري الذي لا يألف البيوت، وأنَّ اليَمَامَ هو الذي يألف البيوتَ 

 ال متم ا طر تا:
ومِن الملاحظِ أنَّ الكسائي يميّزُ بين نوعينِ مِن الحَمَامِ، منه مَا يعيشُ بعيداً 

، والفيافي، وقسم آخر  يفضل أن  ، وربمايدجّنه الإنسانعَنْ أنظارِ الإنسانِ في البَرِّ
 يشاطره البيت، والقوت.

ف امِ قوله: "وكلُّ طائر يُعر وَقَدْ جَاءَ في الحيوانِ للجاحظِ عَن صاحبِ الحَمَ 
عاء، والتّرجيع فهو حَمَامٌ، وإن خالف بعضُه  بالزّواجِ وبحسن الصّوت، والهديل، والدُّ
بعضاً في بعضِ الصّوت واللّون، وفي بعضِ القدّ ولحن الهديل، والقُمريّ حَمَام، 

ضروب ليعقوب، و والفاختة حَمَام، والورشان حَمَام، والشّفنين حَمَام، وكذلك الحَمَام وا
أخرى كلّها حَمَام، ومفاخرها التي فيها ترجع إلى الحَمَامِ التي لا تعرف إلا بهذا 

 .(2)الاسمِ"

وليس غريباً أنْ نلمحَ هذهِ الأسماءَ تتردد عندَ العربِ، وتحتلّ مساحةً كبيرةً 
 من أشعارِهم؛ لتعبّرَ عن خلجات نفوسهم، وما تعتمل به من حنين ودفقات شعوريّة.

عراء، و  اسماً  وهأن جعلفي حديثِهم  والم يكتفلقد كَثُرَ ذكر الحمام عند الشُّ
حاضراً في نصوصِهم لامتلاكه رمزاً دلاليّاً، فقد أصبحَ صوتُهُ يمثل نقطة التقاء وسياقاً 

                                                           
 ، بح الأرشى ةي كتت ةِ ا لشتِ م(، 1411، هــ121)ت أبو العبّاس أحمد بن علي الفزاري القلقشندي (1)

 .71، ص2جم، 1722دار الكتب المصريّة، القاهرة،  ج،14
 بيديالمرتضـــــــــــى الزّ بن عبدالرزاق وانظر: محمّد بن محمّد  .144، ص2، جكتتب ال ينا َ، الجاحظ (2)

ــــــــــــ، 1225ت) ـــــــــــــ تحقيق عبدالعليم الطحاوي، ج، 42 ،تتا العر س من َناةرِ القتمنس، (م1971هـ
)رَعَبَ(، وقد جَاءَ في معنى الراعبية: الحَمَامة التي  م، مـادة:1714، ، الكويـتمطبعـة حكومـة الكويـت

وت. والفقيع: ضــــرب من فنين: ضــــرب من الحَمَامِ حســــن الصــــّ لحَمَامِ ا ترعب في صـــوتها ترعيباً. والشــــّ
 أبيض. والدّبّاس: ضرب من الحَمَامِ الوحشي.
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عبورياً ملائماً لما تمتلئ به صدورهم من جذوةِ الأشواق، ولوعة الحنين، وحرارة الجوى، 
هِ حقلًا أنَّهم وجدوا في صوتِ إلى هاء الأمن واستقرار الذّات، بالإضافةِ وألم الفراق، وب

من الدّلالاتِ استطاعوا من خلالها بلورة مفاهيمهم وفلسفتهم في الحياةِ. لذلك لا غرو 
جع والهديل، والهدير،  أن نجدَ ذكر أصوات الحَمَام في شعرِنا القديم، نحو: السَّ

 .(1)والهدهدة

عراءِ الذين توكؤوا عَلَى الحَمَامِ والمعرّي واحدٌ م وأكثر  -اسماً وصوتاً –ن الشُّ
من توظيفه واستخدامه في نصوصهِ الشّعريّة؛ لينفذ من خلالها إلى مَا تختلجُ به ذاته 

ولعلَّ كلامَ طه حسين يؤكد هذا من خلال قوله: "ما  .مختلفةمن شعورٍ وأحاسيس 
عنها المعري، وما أظن أحداً رحمها  أظن أحداً فهم عن ذوات الأطواق مثل ما فهم

 .(2)من عدوان النَّاس، وعدوان سباع الطير وعدوان حوادث الأيام كما رحمها!"

ن حضوراً لافتاً للانتباه، إذ لم يك المعرّي  ويلاحظُ أنَّ للحَمَامِ في نصوص
، بتوظيفه أمراً عارضاً، أو نزوة عجلى أرادَ منها حشد المفردات واكتمال الصّورة فحس

بل نلمس أنَّ استدعاء الحَمَام في سياقاتها كانتْ من العناصرِ المساهمة في رسمِ 
الة على مَا يرمي إليه أو مَا يصبو للتّعبيرِ عنه لا سيما نسيج  جماليّة الصّورة الدَّ

  الإطار التّشاؤمي الذي أحاطَ بسياق شعره عامّة واللّزومِيَّات على وجه الخصوص.

نجعله و أنْ نتناولَ دلالة الحَمَام في شعرِ المعرّي  راسةالدِّ واقتضت سلامة 
 قسمينِ اثنينِ، هما: في

                                                           
جع: موالاة صــــــوت ســــــَ : (، مادةلسدددددت َ العرب ابن منظور، انظر: (1) جَعَ، وهَدَلَ، وهَدَرَ، وهَدْهَدَ(. فالســــــَّ

 ىالحَمَام على طريقٍ واحد. والهَدِيل: صــــــــــــوت الحَمَامِ، وقيل ذَكَر الحَمَامِ، أو فرخ الحَمَامِ، فقد كَانَ عَلَ 
لام، حعهد نو  اعَ عطشـــــاً، فارتبط الهديلُ به؛ ليعبّر عن البكاءِ والحزنِ والأســـــف والفقد.  عليه الســـــَّ ضـــــَ

 وهَدْهَدَةُ الحَمَامِ: إذا سمعت هديره، والهَديرُ: صوتُ الحَمَامِ كلّه.
 .32م، ص1717، القاهرة، 14، دار المعارف، طمع أ ي العرا ةي لا  هطه حسين،  (2)
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 الحَمَامُ مثيرٌ للبكاءِ والحزنِ والحنينِ إلى الأوطانِ. -3
 الحَمَامُ مَدْعاةٌ للذكريات والشّوق إلى الحبيبِ والأحبةِ والأهلِ. -4

 الَ مَتمو مُير  للبكتاِ  ال ز َِ  ال  ينِ إلى الأ طت َ. -1

دَ المعرّي في الحَمَامِ مجالًا خصباً لأفكارِهِ، فبثَّ من خلاله أحزانَه الحارّةَ، وج
وأطلقَ زفراته الملتهبة، وآلامه المريرة، فكلما ذكر الحَمَام في شعرِهِ ازدادتْ نفسه أسى 

، وذلك دموعه همولاً غدت وحرقة، وبدت لغته مصبوغة بمظاهرِ التّحسرِ والتّفجعِ، و 
 تزعم "بأسطورةٍ قديمةٍ  امِ من مدلولات الأحزان والفراق والبعد، وارتباطهالما في الحَمَ 

أنَّ أبا الحَمَامِ في عهدِ نوح، واسمه الهديل، صاده جارحٌ من جوارحِ الطيرِ، فكلُّ غناء 
الحَمَام حتّى اليوم ليس إلا بكاء عليه، لهذا السّبب أطلقَ العربُ على صوت الحَمَام 

السّلام، بالمورثات الدّينيّة ة تعلق الإنسان بالحمام ربطته بعض ومن شد. (1)هديلًا"
استذكارِ أنَّ الحَمَامةَ كانت ممسكة بمنقارِهَا غصناً من الزيتونِ في وذلك من خلال 

لام والأمن ملاحقاً لَهَا إلى وقتنا الحاضر لام، فظلَّ سَمْتُ السَّ  .(2)عهدِ نوح عليه السَّ

ابِ التي كانَ يقومُ بها الحَمَامُ بعيداً عن رفاقهِ، من الأسب ولعلَّ الرَّحلةَ البعيدةَ 
عراءِ بالآلامِ والتّباريحِ والبكاءِ والدّموع،  التي سَاعدتْ على اقتران ذكر الحَمَام عند الشُّ
فأطلقوا على هديله وترجيعه الحزين بكاءً ونواحاً، خاصّة عندما يكون منفرداً على 

 .(3)غصنِ شجرة

                                                           
عرِ العب تلاي؛ ل ن م هج َد د، يفيوسف خل (1)  .111، دار قُباء للطباعة، القاهرة، د.ت، صةي الشِ 
فَهَاني (2) ل المعروف بالرَّاغِب الَأصـــْ ـــــــــــــــ522)ت أبو القاســـم الحســـين بن محمّد بن المفضـــّ  (،م1121، هـ

عراا وت، ، بير 1تحقيق رياض عبدالحميد مراد، دار صادر، طج، 5، م تضراا الأي تا  م ت راا الشُّ
 .931، ص4ج م،2224

لالعصدددددر  شدددددعرالطبتعةو ةي ، أنور عليان أبو ســــــويلم (3) ، دار العلوم للطباعة والنَّشــــــر، العب تلادددددي الأ  
 .172م، ص1713الرّياض، 
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فينة، وأحاسيسه العميقة نحو الحياةِ، اتّخذَ المعرّ  ي الحَمَامَ متنفساً لمشاعرِهِ الدَّ
وإنَّما  ؛فهو يرى أنَّ صوتَ الحَمَائم ليس غناءً أو سروراً تردده لتنتشي وتطير فرحاً 

في رؤيته مَا هو إلا ندب وعويل وتلظي على هذا الواقعِ المعيش، وإثارة للأشجانِ 
وجة بالأسى، فاستدعاؤه للحَمَامِ تعبيرٌ عن الجانبِ الحزينِ والدّفقات الشّعوريّة الممز 

 :(1)من جوانب حياته، وتجلّى مثل هذا في قوله

 (2)وإني على طولِ الزَّمانِ لَمُجْدِبُ  اــــــةٌ فأرومُهَ ـــــــا بِي نُجْعـــــــــــمَ  رُكَ ــــــلعم

 (3)، ولكنْ قُلتُ: يَبْكِي ويَنْدُبُ يُغَنّي حملتُ عَلَى الأوْلَى الحَمَامَ فَلَمْ أقُلْ:

 (4)بُ دِّ ــــــظُّ لا المُتَحـــــــنَّ الفَ ــــــــــوغالِبُهُ  رةٌ ـــــــــــاتِ كثيــــــــــــــــــــك أنَّ الحادِثــــــــوذل

يستحضرُ المعرّي هنا صوتَ الحَمَامِ؛ ليعبّرَ عن غربته النّفسيّةِ، ومَا يقاسيه 
موم إذْ بَاتَ واضحاً أنَّ صورةَ الحَمَامِ تمثيلٌ لمعاناته في الانفصالِ بينه من ويلات وه

وبينَ المجتمعِ، ومَا يؤكد انفصاله حثّه على التّفرّدِ والانعزالِ عن النّاسِ في أكثر من 
 موضع بشعره.

 ويجسّدُ أبو العلاء المعرّي الأبعادَ السّلبيّةَ لسجعِ الحَمَام، فقد ارتبطَ بسياقاتِ 
سَاقه  ،الفقدِ والآلام والأحزان، ولشدّة لصوق الأحداث بالعنفِ والقسوةِ على الإنسانِ 

إلى أنْ يحوّلَ هديلَ الحَمَامِ إلى بكاءٍ وندبٍ، بالإضافةِ إلى أن تكثيف الشّاعر لصوت 
هدفُ من ورائها يَ  ،يكشف عن رغبةٍ ملحةٍ في نفسهِ  ،الحَمَام الشّجي في النَّصِّ السّابقِ 

                                                           
ج، 2، ي نا َ الل ز متَّتا ،(م1259ـــــــــــــــــــــــــــ، ه447)ت أحمد بن عبدالله بن سليمان أبي العلاء المعرّي  (1)

 .91، ص1جم، 1724 القاهرة، ، مكتبة القاهرة،تحقيق أمين عبدالعزيز الخانجي
 النُّجعة: طلب المرعى للمواشي. مجدب: محروم. (2)
 الأوْلَى: الأجدر والأحرى. (3)
قيق.4) ف، الرَّ  ( الفظ: القاسي. المتحدِّب: حدبَ عليه يحدب حدباً إذ عطف عليه، المُتعطِّ
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ؤى؛ لأنّه يرى في العزلةِ راحةً إبرا ز توحده الذي يقيه الاختلاط المفسد للأفكارِ والرُّ
اعرةِ، فنراه يقولُ  اً نفسيّةً، واستجمام   :(1)للذاتِ الشَّ

 (2)الُ ــــــــقَ نَ النَّاسِ أثْ ــــقَلْباً، وفي الكَوْنِ بي فِي الوَحْدَةِ الرَّاحَةُ العُظْمَى، فأَحْي بِهَا

عراءِ فيستدعي نوحَ الحَمَامِ ليقترن  ويمضي أبو العلاءِ المعرّي على نهجِ الشُّ
 :(4)فقيهاً حنفياً، إذْ يقولُ فيها يرثي التي ، (3)عندَهُ البكاء والدّموع بمرثيته الإنسانيّة

 (5)ـادِ ـــــــــــــــــــمُ شــــــــــــــاكٍ وَلا تـَرَنُّــــــــحُ ب ـَـوْ ـــــــــــــــنَ  ادِيــــــــــــي وَاعْـتِـقَ ــــــــي مِـلَّـتِـــــــرُ مُـجْـدٍ فِ ــــغَـيْـ

 (1)ـادِ ــــــــــــسَ بِـصَـوْتِ البَـشِـيـرِ فـي كُـلِّ ن       إِذَا قِـيـيِّ ــــتُ الـنَّـعِــوْ ــــــــــــــــــــبِـيـهٌ صَ ــــــــــــــــوَشَ 

 (9)ادِ ـــــــــــــا الـمَـيَّ ــــــــرْعِ غُـصْـنِـهـــــلـى فَـــــتْ عَ  مْ غَنَّـةُ أَ ــــــــــــــــــمُ الـحَـمـامَـــــــــــــلْـكُ تْ تِ ــــــــــــــــأبَـكَـ

يَقفُ نَوْحُ الحَمَامِ عندَ المعرّي حافزاً مثيراً للتعبيرِ عنْ مشاعرِهِ وأحاسيسه 
عرّي لحالة الحَمَامِ في بكائه الأبدي، ولمَّا كَانَ الم الحزينة، فمَا تعتمل به ذاته مشابه

يرى أنَّ غِنَاءَ الحَمَامة صنو بكائه الشّجي، فقد وصلَ إلى رؤيةٍ مفادها امتناع السّعادة 
في هذهِ الحياةِ، فهو يعلن نبأ حتمية الفَناء، واستحالة إدراك السّعادة، فإذا نلحظه 

                                                           
  .117، ص2ج، ي نا َ الل ز مِتَّتا، أبو العلاء المعرّي  (1)
 .المُجدي: النَّافع والمغني (2)
، مجلّة "مر تةِ المعر ا ا لسدددددددددتلت ة ألمنذَتا ؛ التَّ دت   ين التَّ مير  التَّطبيق"انظر: إبراهيم الـدّهون،  (3)

 .1413، ص4ع ،9مجم، 2214السّعودية، العلوم العربيّة والإنسانيّة، جامعة القصيم، 
ــــــــــــــ447)ت ء المعرّي أحمد بن عبدالله بن ســليمان أبي العلا (4) ، شــرحه ي نا َ لاددقط الزَّلد(، م1259، هـ

 .47م، ص1771، بيروت، 1وضبط نصوصه عمر الطبّاع، دار الأرقم بن أبي الأرقم، ط
ادي: المتغنِّي المطرب. (5)  التَّرنّم: الغناء. الشَّ
: المبكَّى عليه. (1)  الـنَّـعِـيِّ
 المنعطف. فَـرْع غُـصْـنِـهـا: أعلاه. الـمَـيَّـادُ: (9)
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عندَ  شي بالحياةِ، والهجران بالتّداني، وهذا يؤكد مَا جَاءيستبدلُ البكاءَ بالغناءِ، والتّلا
وبة بن ه غناء تَ و جعل الذين العربِ، فتجعل صوت الحَمَام مرّة غناء ومرّة نواحاً، فمن

 :(1)هقول الحُمَيِّر، في

 اـــــــــرُهَ وَادِي مَطِيــــرِّ الْغَ ــــــــنَ الْغُ ـــاكِ مِ قَ ــــسَ  يــــــــنَّمِ نِ تَرَ ـــــــــــــنِ الْوَادِيَيْ ـــــــــــــةَ بَطْ ــــــــــحَمَامَ 

 :(2)ن جعله نوحاً وحزناً عوف بن محلَّم الشّيباني، حيثُ قَالَ مّ وم

قَنِ   وحُ ـــــــ يَنُ بُ ـــــــجْوِ الغَرِيــــتُ، وذُو الشَّ ـــــــفنُحْ  ةٍ ــــــــــــــــامَ وْحُ حَمــــــــــــــرَّيِّ نَ ــــــــــــــالـــــــي بـــــــوأَرَّ

مُ ـــــــتُ وأَسْ ــــــــــــــونُحْ  ةـــــــعذْرِ دمـــــمْ تُ ـــــــتْ ولَ ـــــــا نَاحَ ـــــــعلى أَنَّه  فُوحُ ــــــــوعِ سُ ــــــــــــــرابُ الدُّ

 حُ ــــــــهُ فِيــــــــامِ ــــي مَهــــــــنْ دُونِ أَفْراخِ ــــــــــــوم اــــــــمثُ تَراهُ ــــــــــــا بحيــــــــتْ وفَرْخاهـــــــــوناحَ 

 وحُ؟ــــــــــــنُ ــــمَ تَ ــــــــــيــــفِ ــــادٌ فَ ــــــــكَ مَيَّ ــــــــنُ ــــصْ ــــوَغُ  رٌ ــــــــكَ حَاضِ ــــــــكِ إِلْفُ ــــــــامَ الَأيْ ــــا حَمَ ــــأَلا يَ 

عرِ العربي القديم، أنَّ فكرةَ الرّبط بينَ سَجعِ الحَمَامِ  ولا يخفى على قَارئِ الشِّ
عراء؛ ليعبّروا من خلالِهِ عن  والإحساس بالفقدِ والنُّواح الأليم نهجٌ قديمٌ سَلكه الشُّ
فينةِ، وكوامن نفوسهم الملتاعة التي أرهقها الكمد والأسى نتيجة الحزن  مشاعرِهم الدَّ

 :(3)لشّوق، فهذا امرؤ القيس يقولُ والفراق وا

                                                           
بيروت،  دار الكتب العلميّة،ج، 4 ،الأمتلي (،م719، هــــــــــ351علي إسماعيل القالي البغدادي )ت أبو (1)

 .131، ص1ج م،1791
 .131، ص1، جالأمتلي ،(م719، هـ351)ت أبو علي إسماعيل القالي البغدادي (2)
محمّد أبو الفضــل إبراهيم، دار تحقيق  ،الد نا َ م(،515)ت القيس بن حجر بن الحارث الكِنْدِي ؤامر  (3)

 .211ص م،1714، القاهرة ،4ط المعارف،
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 (1)رَادِ ـــــــــــــةِ الجَ ـــــــمِ أجْنِحَ ــــوحُ كَرَقْ ــــــيَلُ  افٍ ــــــــــــــمِ عَ ـــــلٍ لُأمِّ الجَهْ ــــــــنْ طَلــــأمِ 

 ادِ نِ وَ ــــــــــة بَطْ ــــــنْ حَمَامَ ــــــــــاءٌ مِ ــــــــبُكَ  هِ ــــــــــــلَيْ ي عَ ــانــنىً فأبْكَ ــــفِ مِ ــــــــــــــبِخَيْ 

 (2)ادِيــــمِعَةِ المُنَ ـــرُ مُسْ ـــرٌّ غَيْ ـــــــــوَحُ  رٍّ ــــــــــــاقَ حُ ــــاقٍ سَ ـــــوْقَ سَ ــــادِي فَ ــــتُن

 (3)ؤَادِيــــــــــا فُ ـــــــــرِ وَادِيهَ ـــلِذِكْ  نَّ ــــــــفَجُ  مٍ ــــــــــــــرَ وَادِيَ أُمِّ جَهْ ــــــــــرْتُ بِهَجْ ــــذَكَ 

 (4)ادِ ــــــــــدِ هَ ــــــعُ نَجْ ــــــــرَانٌ فَمَهْيَ ــــــــوَنجْ  انٌ ـــــــــــــــا عُمَ ــــــــــــــــاءِ وَادِيهَ ــــــــــوَدُونَ لِقَ 

 رِ زَادِ ــــــــــاءِ بِغَيْ ــــــــنْ الرَّجــــــتَ مِ ـــفَرُحْ  اءً ـــــــــــــجَ و رَ ـــــــا تَرْجُ ــــــدْ جَاوَزْتَهَ ـــــــــــــفَق

والواقعُ أنَّ حيرةَ المعرّي في الحياةِ، وانفرادَهُ في عزلتهِ وحيداً لا صديق له ولا 
أنيس ولا زوجة، لم يكنْ غريباً بأنْ يجعلَ صوتَ الحَمَامةِ بكاءً وغناءً في الوقتِ نفسه، 

ستواء الاثنين لديه، فالمعرّي يذكرُ صوت الحَمَامِ كما يسمعه، ويصورُها كما تبدو لا
له، ويستخدمُ دلالاتها، لذلك يستدعي صورتها ليجعلها ناطقةً بدفائن ذاته، وصيحات 

 :(5)لسانه، فيقولُ 

                                                           
 الرّقم: النقش. (1)
: ذَكَرُ الحَمَام. (2)  سَاق حُرٍّ
: من الجنون، ويروى فحنَّ من الحنين، وهو صوت فيه رقّة ولين. (3)  فجنَّ
 ( المَهِيعُ: الطريق الواسع. النجد: مَا ارتفع من الأرض. هاد: موضع.4)
تاأبو العلاء المعرّي،  (5) أحمـد بن عبـداللـه بن ســـــــــــــليمان أبي العلاء  :وانظر .243، ص1ج، الل ز متدَّ

ـــــــــــــــــــ، ه447)ت المعرّي  تحقيق منير المدني، وزينب القومي، ووفاء ج، 3، شرح اللز متَّتا، (م1259ـ
، 1ج م،1772الهيئة المصرية العامّة للكتّاب، القاهرة، إشـراف حسـين نصّار، الأعصـر، وسـيد حامد، 

 .319ص
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 (1)يـــدَحِ ـــــــمْ ـــ ــــَهِ ولا تـــــــيـــــــبـــ ــــِلـــــــثْ ـــــــولا تَ  امَ،ـــــــي الأنَ ـــــــل ِّـكِ خَ ـــــــةَ الأيـــــــفَ ـــــــاتِ ـــــــأه

 (2)يـــــــةً، فَاصْدَحـــــــاكيـــــتِ بـــــــوإنْ كُنْ  ي؛ ـــــــةً، فاصْمُتِ ــــادِيـــــــتِ شَ ــــــــــــــوإنْ كُنْ 

 (3)يـــــــزْ أقْدُحِ ــــــــــــــم تَفُ ـــــــا، لــــــــبأَقْداحِه ا،       ــــــــــــــاحَهي ر ـــــــــــــتْ رَاحَتــــــــــــــوإنْ حَمَلَ 

 (4)يـــــــدَحِ ـــــــكِ أنْ تَكْ ــــــــــــــفَ نَلُومُ ـــــــفَكي وَةٍ؛ــــــــــــــلْ ـــــــةٍ حُ ــــــــــــــيـــ ــــِانــــــا لِفَ ــــــــــــــدَحْنَ ـــــــكَ 

 (5)دَحِ ــــــــــــــم تَقْ ـــــــبَ لـــــــائـــــأنّ المصـــــــك اـــــــنَّ في دَهْرِهـــــــكُ الســـــــا يُضْحِ ـــــــومَ 

ي مواضع بينَ البكاءِ والغناءِ في صوتِ الحَمَامِ ف التَّعادليّةويكرّرُ المعرّي فكرةَ 
مرّة ثانية بعد أن لفته تأثير هتفها ونواحها على أذنيه،  عديدة، فيعودُ إلى الحَمَامِ 

 :(1)فيقولُ 

 ودُ ــــــاحَ العُ ـــــه، ونــفَ الحَمَامُ بـــــــهت اـــــمولُ، وإنَّ ـــــــا الجَهُ ـــــــا سُرَّ غاويَنَ ـــــــم

 ودُ ــــــــــــــوَارِقٌ ورُعُ ـــــــــــــــاتِ بَ ــــــــــــــللحادِث هِ،ـــــــنِ زْفُ قِياـــــــلْأى، وعَ ـــــــكَاسَاتُهُ المَ 

وهذا التّأكيدُ عندَ المعرّي يفسّرُ اتّحاد البكاء والغناء معاً، فإذا طَرَقَ منظرُ 
الحياةِ والفناءِ ذاكرته، تجلّت له صورة الحَمَامة الباكية الشّادية، فالأمرانِ أصبحا سيان 

هما على الآخر؛ لأنّه فَقَدَ مشاعرَ الإنسانيّة النبيلة، وطعم لا فرق بينهما أو تمايز أحد
الحياة السّعيد، فانتشرتْ في شعرهِ تلك المسحة الحزينة، المختلطة بمرارةٍ عميقةٍ، وأسىً 

عريّة.  شفيفٍ، بدأنا نلمسها في أكثر نصوصه الشِّ
                                                           

جر الكثير، الواحدة أيكة. خلي الأنام: دعيه وشأنه. ثلب: عاب.1)  ( الأيك: الشَّ
 ( شادية: منشدة. باكية: نائحة. اصدحي: صيحي. 2)
 راحتي: كفي. راحها: خمرها. أقداح: جمع قدح. القدح: السّهم، وقِدح الميسر، والجمع أقداح، وأقْدُح. (3)
نيا. ا (4) عي والكسب.الفانية: الدُّ  لكدح: العمل والسَّ
 ( تقدح: تعظم.5)
 .212، ص1ج ،الل ز مِتَّتا، أبو العلاء المعري ( 1)
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صُّ بالحزنِ ختوينبري المعرّي مرةً ثانيةً يوظفُ الورقاءَ، وهو لون من الحَمَامِ ي
، ليطل من خلاله عَلَى الأشياءِ حوله من منظورٍ تشاؤمي مغلف بالآلامِ (1)والبكاءِ 

والأحزانِ؛ لأنّه استقرَّ في نفسه أنَّ أُمَّ دَفرٍ مرتعٌ لكلِّ فعلٍ مؤلمٍ، ومصدر للأوهام 
واريّةً بينَ حوالسّراب، لذلك يعزمُ على عزوبيته وانفراديته، حيثُ الرّاحةُ والسّلامُ، فيعقد 

نيا، فيقولُ    :(2)الحَمَامةِ والدُّ

 (3)رُخِ ــــــــــــــرَ للَأفْ ـــــــي الوَكْ ـلا تُبَنِّ ـــــــفَ  ةً،ـــــــاءُ مَهْدِيَّ ـــــــا وَرْقَ ـــــــتِ يَ ـــــــإنْ كُنْ 

 (4)رُخِ ـــــــادثٌ تَصْ ـــــــا حَ ـــــــنُبْهَ متى يَ  يَّة،ــــــــــلَ إِنْسِ ـــــــثْ ـــــــي مِ ـــــــكُونِ ـــــــولا ت

 (5)عنّا، وعِيشي ذاتَ بَالٍ رَخِي ازِبٍ ــــــــــــــدٍ عَ ـــــــــــي بَلَ ـــــــرِدي فِ ـــــــوانفَ 

مَضَى المعرّي يُمازحُ النَّاسَ ويشاركهم في أفراحِهم وأتراحهم أوّل حياته، فجرّبَ 
ومجتمعه، وخبر طبائعهم، وأحوالهم مَا خبر، فرأى قربَهُم  أهلَهُ، وخالط أبناءَ عصره

مرضاً عضالًا يستعصي إبراؤه، ولا سبيل إلى النّجاةِ من شركِ شروره إلا باعتزالهم 
 .(1)وهجرانهم

ابقِ أنَّ المعرّي وجدَ في الورقاءِ صورةً مشابهةً  واللافتَ للنظرِ من النَّصِّ السَّ
دَهُم ي تنجب وتجهد نفسها في تربيةِ أبنائها، فإذا فقدتْ أحلرسمِ حالة المرأة الغبية الت

نيا صُراخاً وعويلًا. وتتسعُ المسافةُ الفاصلةُ بينَ الحَمَامةِ والمرأةِ عندما  ملأت الدُّ
                                                           

عرِ العربي (1)  .73، مرجع سابق، صالَ مَتمو ةي الشِ 
تا، أبو العلاء المعرّي  (2)  ،(م1259، ه447)ت العلاء المعرّي  أبو :وانظر .252، ص1، جالل ز مِتددَّ

 .221ص ،1ج ،شرح الل ز مِتَّتا
ماد ومنه قيل للحمامة والذئبة ورقاء. مهديّة: رشـــــــيدة،  (3) الورقاء: حمامة فيها بياض إلى ســـــــواد كلون الرَّ

 عاقلة. وكر الطائر: عشّه، وجمعه وكور أوكار.
 : المرأة، الأنثى من النَّاس. نابها: أصابها.إِنْسِيَّة (4)
 بلد عازب: بعيد، منعزل. بال رخي: مطمئن. (5)
 .1122، ص3، جال تمعو ةي أخبترِ أ ي العرا المَعَرِ ا  آ تره ،مّد سليم الجنديمح (1)
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ينصّب من ذاته ناصحاً ومرشداً لَهَا بأنْ تختارَ العزلةَ والانفرادَ حيثُ الهدوءُ 
لى العزلةِ فيها مشاعرَه وأحاسيسَه الدّاخليّةَ، فهو يقبلُ ع والاستقرارُ، وهذه الرّسالةُ يبثُّ 

 بفرحٍ كبيرٍ، وتبع منقاد لإرادتها بلا مجابهة أو تردد.

الواضحُ أنَّ المعرّي اختارَ الورقاءَ معادلاً لنفسه، ومعلومٌ أنَّ نوحَ الحَمَامِ يرمزُ 
لورقاء على ، فاستحضارُ جنس اإلى الفقدِ والألمِ، ودلالته موحية بالأبديّةِ والاستمراريّةِ 

وجه الخصوص ومداومته على الحزنِ والنّحيبِ على أفراخٍ فُقدت جعلتِ المعرّي يفزعُ 
إلى ذلك المظهرِ الطبيعي؛ ليشير إلى مَا أوجدته ملفوظات النأي والبعد عَنِ البشرِ 

 .(1)من راحةِ البالِ وصفاءِ النّفسِ 

مظاهر الطبيعة وانعكستْ هذه المظاهر  وَغَرفَ أبو العلاء المعرّي من معينِ 
عريّةِ، بوصفها وسيلةً للتعبيرِ عن الأفكارِ والمشاعرِ، فكانتْ  بدورها على صورهِ الشِّ
لوحةُ عويل الحَمَامة مجسّدة لحالته الذّهنيّة التي يعيشها، أو فكرة الحزن التي لا 

 :(2) الحَمَامَ قائلاً ي يخاطبُ تفارقه، كاشفاً لنا مكنون نفسه، وهاتكاً لأسرارِ قلبه، فيمض

 (3)يَالُ هائِلِ، مِ مِنَ الْوُرْقِ، مِطْرَابُ الَأص وَغَنَّتْ لَنَـا، فِي دَارِ سَـابُورَ قَيْنَةٌ،

 (4)الُ ـــــــمَثـَانِيهِ أَحْشَـاءٌ لَطُفْـنَ، وَأَوْصَـ رَأَتْ زَهَـرًا غَضّاً، فَهَـاجَتْ بِمِزْهَرٍ،

                                                           
مزر ة ،ريمة إبراهيم مسـعود (1) دار  ،تنظتف ال ينا َ ةي شعرِ الب ترا  يللته ال  فست ة  الَتمتعت ة  الر 

 .334م، ص2212دمشق،  ،1الشّرق، ط
 مصطفىج، 5، شدر ح لادقط الزَّلد، والخوارزمي يوالبطليوسـ التبريزي  :وانظر .291، صلادقط الزَّلد( 2)

ين، إشـــراف طه حســـ ،عبدالمجيد وحامد الأبياري  وإبراهيم هارون  وعبدالســـلام محمود وعبدالرحيم الســـقا
 .1241-1231، ص3م، ج1719، القاهرة، 3ط ،للكتاب العامة المصرية الهيئة

. بغداد. القينة: حمامة ورقاء تطرب بالعشــياتدار ســابور: الدّار التي بناها الوزير ســابور لأهل العلم ب( 3)
 مهيال: من الوَهل أي الفزع.

 الغضّ: النّاعم. هَاجتْ: أي بادرت لتغني. الأوصال: جمع وصل، وهي الأعضاء. (4)
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 (1)غِنَاؤُكِ عِنْدِي، يَا حَمَامَةُ، إِعْـوَالُ  إِنَّمَـايْـفَ شِئْـتِ، فَ كَ  ،فَقُلْتُ: تَغَنَّيْ 

وَجَدَ المعرّي في غناءِ الحَمَام إثارةً للواعجه، وتهيجاً لأحزانه، فاستمدَّ من 
 رأى أنَّ ، وارتفاعاً للكمدِ، والشّجى. ثمَّ هديلِها صوراً تبعثُ في النَّفسِ زفرات الحزن 

وإن كَانَ غناءً في رؤيةِ الآخرين، فإنّه عندَهُ ليس إلا عويلًا ونواحاً،  صوتَ الحَمَامة،
 يثيرُ الشّجونَ ويبعثُ على فكرةِ القلقِ والّتوترِ الوجودي، وما يؤكد ذلك قول الشريشيّ:

د ذكرتْ العربُ ، وقوالوِرْشان"ولم تزلِ العربُ تستحسن تسجيع الحَمَام وتغريد البلبل 
يبعثُ التّذكّر، ويولّد الأحزان، ويهيّج الأسى، ويجدد رقة القلب،  من رقة تسجيعه مَا

 .(2)حتّى يجعل البكاءَ فرضاً معها، والتّصابي لازماً لأجلها"
ابقِ،  وثمّةَ إشارةٌ خفيّةٌ عندَ المعرّي في توظيفه للحَمَامِ تجلّت في النَّصِّ السَّ

خوف كس الوجعَ الدّائمَ والأخذتْ تلامس خصوصيته وتفرده، فضلًا عن أنَّها تع إذْ 
المبهم ممّا تقذف به الحياة من الحسّادِ ورغبتهم في الإحراقِ الكاملِ لكلِّ جميلٍ، 
وتدمير كلّ حسن مثلما حَدَثَ مع الحَمَامةِ لمّا حُسِدَتْ على قلادتها أو أطواقها من 

 البيضِ الحسان اللواتي يتمنين مثل تلك الأنوار والأطواق.
صورةَ الحَمَامةِ وعالمها عندَ المعرّي هيمنَ على أشكالِ التّعابير  والظاهرُ أنَّ 

ابقة وألوان رتها على ، مع إدراكنا أنَّ سيطهاالأدبيّة والفنّيّة في معظم خطوط اللوحة السَّ
النَّصِّ الأدبيّ لم يكن انعكاساً تسجيلياً راصداً للواقعِ بحذافيره بقدر مَا كانت تُتخذ 

 .(3)يّة تسقط عليها قضايا النّفس ومشاعر الذّاترموز ومعادلات نفس
                                                           

 الإعوال: العويل وهو رفع الصّوت بالبكاءِ.( 1)
ريشــي القيْســي عيســى بن موســى بن عبدالمؤمن بن أحمد (2) شددرح مقتمتا ، (م1223،هــــــــــــــ117ت) الشــَ

 .31، ص1جم، 1772 ،تحقيق محمّد أبو الفضــــل إبراهيم، المكتبة العصــــريَّة، بيروتج، 5 ،ال رررا 
والوِرْشان: طائر من الفصيلة الحمامية، أكبر قليلًا من الحمامة المعروفة، يستوطن أوروبا ويهاجر في 

 ورش. جماعات إلى العراق والشام، للاستزادة: انظر: لسان العرب، مادة:
عرِ الأومنا ، ثنــاء أنس الوجود (3) ، دار نوبــار للطبــاعــة، القـــاهرة، ت لتددتاو الطبتعددة  ال ينا َ ةي الشدددددددددِ 

 .123م، ص1771
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يَطرحُ المعرّي في استدعائه نواح الحَمَام مجموعة من القضايا المتصلة 
بمشكلة مصير الإنسان وحياته الدّنيويّة، "فأبو العلاء لم يعد خليةً حيّةً تنتمي لجسد 

الرّهيب  التّلاشي والإحساسالحياة الكلّ، وإنّما انفصل تماماً عَنْهَا، وَعَكَفَ على رصدِ 
، يحكم صنعته، ويجيد شاعر مُفلق. غير أنَّ أبا العلاء (1)به ممزوجاً بمعاناة الأسر"

 :(2)نظم شعره، فنراه يخاطبُ الإنسانَ قائلاً 

قَ ـــــــلًا، وَقَدْ نَاحَ ـــــــأنُحْتَ جَهْ   (3)ودَهْ راءَ مَقْلُ ــــامِ، على خَضْ ــــمِن الحَمَ  ةٌ،ـــــــتْ مُطوَّ

 (4)دَهْ و ـــــــاءَ أُمْلُ ـــــــاقُ إلى بَيْضَ ـا تُشَ ـــــــومَ   ةً،ـــــــمِ الُأمْلُودِ، هاتِفـــــــتْ عَلَى النَّاعِ ـقامَ 

 (5)ودَهْ ـــــــرُّ مولُ ـــــــــــى شلَ ـــــــا أُمُّ لَيْ ــــــــــــــوَبِنْتُه دةٍ،ــــــــــرُّ والـــــــري، شــــــــــــــرٍ، لَعَمْ ـــــــوأُمُّ دَفْ 

، مَجْلــــــــــذَتْ، واللُّ ـــــــا أخَ ـــــــفَإنِّهَ  ا،ـــــــا، إنْ أَلَمَّ بِهَ ـــــــاكَ عليهـــــــدْ أخــفاجْلُ   ودَهْ ــــــــــــــبَّ

عري إلى الإنسانِ البكّاءِ، متسائلًا  عَكَفَ المعرّي على توجيه خطابه الشِّ
ومستغرباً كيفَ يَسْكبُ عبراته، وتنهمرُ دمعاته، ويرفعُ من عويله، ويطلق زفراته على 
أموات هم في حقيقةِ الأمرِ سعدوا بموتهم، فرقدوا واستراحوا من معاناة الحياةِ، فباتَ 
الموتُ منقذاً لهم من وطأةِ العيش، وصراعه الملازم للنّفس البشريّة. لذا كَانَ لا بدَّ 

، تنوحَ كمَا ناحَ الحَمَامُ في حياتهِ، على فَقْدٍ ورَحيلٍ، وفراقٍ لا ا الإنسانُ أنْ عليك أيّه
                                                           

معارف، ، دار الالفكرو  الفنُّ ةي شددعرِ أ ي العرا المعر ا؛ رةرة لقدي ة رصددرر ةصــالح حســن النطي،  (1)
 .271م، ص1711، منطقة الإسكندرية

، 1ج ،شددددددرح الل ز متَّتا، أبو العلاء المعري وانظر:  .271، ص1ج، اللز متَّتاالمعري، أبو العلاء ( 2)
 .451ص

 أنحت: أبكيت. مطوقة: حمامة ذات طوق من الرِّيش. مقلودة: ريّانة من المطر. (3)
 الأملود: الغصن. النَّاعم: الغض. (4)
فر الفساد. أم ليلى: كنية  (5) نيا، والدَّ  الخمر.أمّ دَفر: كنية الدُّ
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فالحياةُ أجدرُ ببكائك وحزنك المستمرينِ؛ "لأنَّ الموتَ الذي يتطلعُ إليه أبو العلاء 
المعرّي، ولا يدركه لامتداد العمر به، أشبه بالمجدِ الذي لا ينال بغير المشقة والمعاناة، 

بالفعلِ مجدُ راحة الإنسان وتخليصه أثقال الحياة ومخازيها وصراعاتها، ولو لم إنّه 
يكنْ ذلك الميت المشار إليه في النَّصِّ قَدْ ثَوى فاستراح بحفرته، لكانَ الآن نهباً 

 .(1)للصراعاتِ وأحوال المسؤوليات والأطماع والرَّغبات"

اعر لصورةِ الحَمَ  كَمَا - امِ واندماجه بالطبيعةِ لا شكَّ في أنَّ استخدامِ الشَّ
ما يؤدي فكرة البكاء والحزن، فهما تصدران عن قلبٍ  -لاحظنا في الأبياتِ السّابقةِ 

جريحٍ، وتعكسان آهات حقيقية، مختلطة بأسىً شفيفٍ، وأنين شديد، عَلَى صورةِ 
اعرَ يستثمرُ من مظاهرِ الطبيع الحيّة  ةالإنسان الجاهل لكينونة الوجود، ثُمَّ إنَّ الشَّ

 .اهأصواتها وسلوكها كثيراً من جوانب الشّقاء والتَّشاؤم بما يخدمُ آراءه الذّاتيّة ويدعم

، إلى بغداد طلباً (2)طوّفَ أبو العلاء بعيداً عن مسقطِ رأسه معرّة النُّعمان
هــــ(، لمدة سنة وسبعة أشهر، 371) للعلمِ والمعرفةِ واتّساع الفكر، فأقامَ فيها سنة

 .(3)بغداد قه أنَّ حنيناً جارفاً، وتوقاً ظلَّ يرافمن قلّةِ الفترة الزّمنيّة وقصرها إلاّ  مفبالرغ

أنَّ  إلاّ من مشاهد عديدة تلقاها، وأحداثٍ مريرةٍ عاشَها في بغداد،  فبالرغم
بغدادَ رسختْ في قلبه كَمَا رسختْ في الرَّاحتينِ الأصابعُ، فَغلبَ عليه الحنين العارم 

قط سكن. فلا غرابة عندئذ يتكئ عَلَى الحَمَامِ ويتخذه معادلًا موضوعياً يُ لتلك الأما
عليه لوعاته وحرقاته، ويظهرُ شوقَه نحو أصدقائه وديار حطّت فيها ركائبه يوماً مَا، 
وسيطرتْ على كلِّ كيانه وأحاسيسه. عَلَى هذا النحو راحَ أبو العلاء المعرّي في 

                                                           
ن  ةي شعرِ أ ي العرا المعر ا ( 1)  .325، مرجع سابق، صالفكر  الف 
( معرّة النعمـان: مـدينـة كبيرة قـديمـة مشـــــــــــــهورة من أعمـال حمص، بينَ حلـب وحمـاة، ماؤهم من الآبارِ، 2)

 وعندهم الزّيتون الكثير والتّين.
 .151، ص5، جمع م الأي تا، (م1227ــ، ه121ياقوت بن عبدالله الحموي )ت (3)
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اً حزينةً بغداد يضفي كثيراً معاني الاشتياق، واستعمل ألفاظ عينيته التي قَالَهَا في وداعِ 
 :(1)تلائمُ سياق حديثه عن معاني فراقه بغداد رغماً، ومنها هذه الأبيات

 (2)عِ رْ ــــنْ أَرَاكٍ، عَـلَى فَــــــرُ مُوفٍ، مِ ــوَآخَ  ـدٌ،ــــيِّ وَاحِ افِ ــــــــنَ الآثَ ــــا بَيْ ــــــــكْلَيْـنِ: مَــــــوَشَ 

جْ ـأَشَاحَ، بِمَا أعَْيَ  ىــــمَشَ  احِ، وَإِنْ ـــــارُ الْجَنَـــــوَ طَيَّ ـأَتَى، وَهْ   (3)عِ ا سَطِيحًا، مِنَ السَّ

 (4)عِ ــــتْ  البِ نَ ـكِرْنَ بِشَوْقٍ، أَوْ سَكِرْنَ مِـــــشَ  اــــأَنَّمَــــــوْنٍ، كَ ـــــــــــاتِ لَ ــــمَاوِيَّ ــــبُ سَ ـــــــــــيــــيُجِـ

 (5)خَطِيبٌ، تَنَمَّى فِي الْغَضِيضِ، مِنَ الْيَنْعِ    ـاــــــكَأَنَّهَ  صِ،ــــــءِ الْقَمِياــــــلَّ خَطْبَـــــــرَى كُــتَ 

 (1)رْعِ ــــشِّ لسُ الْعُودَ ذَا اــــثَقِيلَةَ حِجْـلٍ تَلْمِ  بْتَهَـاـ ــــِـلٍ، حَســــــودًا، بِرِجْـــــتْ عُ ــــــإِذَا وَطِئَـ

 (9)دْعِ ــــعَقِيـبَ التَّنَائِي، كَانَ عُوقِبَ بِالْجَ  هُ،ــــــ، فَلَيْتَ رْتُمْ ــــــرْدِ سِ ـــــــفُ الْبَ ــــــمَتـَى ذَنَّ أَنْـ

مْ بَلَ اــــتْ سَ ــــقِيَ ــــوَدَارَةَ، حَتَّى أُسْ  وَى ــــــــــادُ دَارِكَ، بِاللِّ ــــــتْ أَوْتَ ــــــا أَوْرَقَ ــــــــــــوَمَ   (1)عِ ــــــــلدَّ

عراءِ وذكرياتهم أكسبه عمقاً فتجاوبوا  إِنَّ ارتباطَ ذكر الحَمَامِ النَّائح بآلامِ الشُّ
، فالمعرّي عندما يستعيدُ ذكرياتِه الجميلة في بغداد، وأنَّه (7)مع نواحِهِ وسجعِهِ وحنينه

ت له إلى غير رجعة تخلّف في نفسه ترنيما تركَ فيها معاهدَ العلمِ، وفارق أحباباً 

                                                           
 .  291، 292، صلاقط الزَّلد أبو العلاء المعري، (1)
ام والرّمـاد. الأثافي: جمع أُثْفِيَة، وهي أحجار ثلاثة تُوضـــــــــــــع عليها القدر فوق  (2) أراد بـالشـــــــــــــكلين: الحَمـَ

 الموقد.
 سطيح: الكاهن وهو ربيعة بن عدي بن مسعود، وَعَاشَ ثلاثمائة سنة.( 3)
 ر. البتع: النبيذ من العسل.سماويات لونٍ: حمائم خض (4)
ارب لونها إلى الخضرة. تنمّى: تعالى. الغضيض: الغض. الينع: جمع يانع  ( خَطْبَـاءُ 5) القميص: أي الضَّ

 ويانع الثَّمر النَّاضج منه.
جر، وثاني الذي يُغنى به. الشِّ  (1)  رع: الوتر. الحِجْل: القينة.العود الأوّل: من عيدان الشَّ
 : سالتْ من الرّطوبة. التّنائي: التّباعد. الجدع: القطع.ذَنُّ أَنْـفِ البردأوله.  أنف البرد: (9)
 اللّوى: المنعطف الرمل، وهو اسم موضع. دارة: اسم موضع. سبل الدّمع: مطر الدّمع. (1)
ل ،( أنور أبو سويلم7)  .175ص ،الطبتعةو ةي شعرِ العصرِ العب تلاي الأ  
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 حزينة، وشجناً مرتبطاً بعاطفةِ الحنين لهذا المكانِ.
ولعلَّه ليس من مجانبة الصّواب القول: إنَّ استحضارَ المعرّي للحَمَامةِ هنا 
لتكون مركباً له في إصرارهِ عَلَى التَّعبيرِ عن النّحيبِ والفقد بسبب مَا أضناه رحيله 

 ن فيها.د والأحباب والخلّا عن بغدا
وإذا كَانَ المعرّي قَدْ جسّدَ مفهومَ الفقد والحرمان عندما رَبَطَ الحَمَام بأسطورةٍ 
قديمةٍ سَبقَ أن أشرنا إليها "تحكي أنَّ فرخ حَمَام يُدعى هديلًا قد فُقِدَ على عهد طوفان 

لام، فكلُّ الحَمَامِ يبكي عليه أنَّ أحداً لا يجذب الأسماع،  . فإنَّه يَرى (1)نوح عليه السَّ
ولا يأسر الألباب عمَّا يلم به من حزن وفقد، كترنّمِ حَمَامةٍ فصيحةٍ أجادتْ فنون 

 السّجع والنّوح، وفَاقتْ في ذلك سجع الكهان ورائده سطيح.
ولم يكن المعرّي وحدَهُ من أشجاه وحرّك مشاعره سجعُ الحَمَامِ، بل نقرأ رأياً 

رّة "والعربُ تجعل صوت الحَمَام مرّة سجعاً، وم ذهبنا إليه، إذ يقول:للثعالبي يؤكد مَا 
غناءً، وأخرى نواحاً، وتضرب به المثل في الإطراب والشّجى، وبجميعه جاءَ 

عرُ"  .(2)الشِّ
والواقعُ أنَّ الحَمَامَ منبتُ كلّ مَا أقلق المعرّي وأحزنه وحفّزه على الحنينِ، 

لّ فجيعة ورحيل، فمَا زالَ يحتلّ ركناً مهماً في بوصفه مجمع كلّ شعور، ومنطلق ك
عري، فثمّة أشعار لدى المعرّي يستدعي فيها عناصر الحنين إلى المكانِ،  نصّهِ الشِّ
مستنداً على لوحةِ الحَمَامِ ليصل من خلالها إلى الإفصاحِ عن مشاعره وعواطفه التي 

غدتْ  معتركَ الحنين إلى الوطنِ  لم يستطعْ كتمانها لحظة الفراق، فإذا دخلتِ الحَمَامةُ 
أداته وآلته، فلنا أنْ نتوقفَ عند حنينه لمنطقة تسمّى ذات الأمعز تقعُ بين الصّراةِ 

                                                           
عرِ العربي  ت  ، طل( للاستزادة انظر: علي الب1) نرةو الف  ت ة ةي الشِ  ، دار  را ى آخر القر َ الُ تلي الهالص 

 .11م، ص1711حِراء للنشرِ والتّوزيع، القاهرة، 
ـــــــــــــــ427)ت أبو منصـــور عبدالملك بن محمّد الثَّعالبي النّيســـابوري  (2) ــــــــــــــــ  متر القلنب ةي ، (م1231، هـ

 .419م، ص1715دار المعارف، القاهرة،  ، تحقيق محمّد أبو الفضل إبراهيم،المضتف  الم سنب
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والفراتِ لكي نلمس توقه، وتعلقه الشّديدينِ، وهي صورة لا تخلو من تعبيرٍ عن الانتماءِ 
 :(1)الحقيقي والارتباط بالوطنِ والمكانِ معاً، ومن ذلك قوله

 (2)زي ــــــتَ رَاتِ يَجْ ــــــرَاةِ والفُ ــــــبَيْنَ الصَّ  زِ،ـــــــــذاتِ الأمْعَ ـــــــــرْقُ، بــــــــــــكَ البَ ــــاجَ أهََ 

   (3)زي ــــــعْتَ ارِ تَ ـــــــــبٍ إلى النَّهـــــــــكَوَاكِ  وَى ــــــــــــ، سِ لٌ ــــــــــــا لَيْ ــــــــــــدَةٍ نَهَارُهَ ــــــي بَلْ ـــــفِ 

   (4)زِي ــــــلَامِ، يَنْتَ ـــفي شَبَكٍ، مِنْ الظَّ  عٌ،ــــــــــــامٍ وَاقِ ــــــــــــــــــرْبُ حَمَ ــــــــــــا سِ ـــــــــــــكَأنَّهَ 

اعرِ الوادعة المسالمة، إذ رَاحَ يبثُّ  تطالعنا في هذا النَّصِّ الشّعري صورةُ الشَّ
عيدة، وأهلها الطيبين، فأوّلُ أحزانَه وشجونَ   ه لرحيله عن ذات الأمعز تَاركاً خلفه ذكرياته السَّ

مَا يلفتُ النّظر حول المكان فكرة البرق، فهي مزعجة مثيرة لدى المعرّي، محفزة لمعان 
 باكية، وألفاظ آسية، تفيضُ بنبعٍ لا ينضب من الأسى الشّفيفِ، والاشتياقِ اللطيفِ.

ن انتشارِ الضياء في مفازةٍ انسحب الظلام على نهارِهَا، فالمعرّي متعجبٌ م
اعرةِ، فها هو يذمُّ الظلامَ الذي أوصله  كناية على طولِ الليل، وثقله على الذّاتِ الشَّ
اعرُ في سربِ الحَمَامِ الأبيضِ وسقوطِهِ  إلى طريقٍ مسدودٍ، وحياة بائسة، ويجدُ الشَّ

 على ضياء الكواكب اللامعة في ظلامِ الليل. في شركِ الصّائدِ: )الظلام( رمزاً دالاً 
وممَّا تجدرُ الإشارة إليه أنَّ المعرّي وظَّف صورةَ الحَمَامِ المشرقةَ البيضاءَ، التي 
واد، في إطارِ حديثه عن حنينهِ لذات الأمعز  سقطتْ في قبضةِ الأسرِ، وقيود السَّ

مِ بعدِ المكاني بحالةِ الحَمَارابطاً حالة الانكسار النّفسي وسوء حالها وتألمها بال
عيفةِ، والعاجزة عن الخروجِ من حالةِ الانزلاقِ ومَا حَاطَ بِهَا من مشاعرِ القلقِ  الضَّ

 والاضطرابِ. 
                                                           

 .419-414، ص1ج ،شر ح لاقط الزَّلد. وانظر: 244، صلاقط الزَّلدأبو العلاء المعرّي، ( 1)
راة والفرات: نهران في 2) ( ذات الأمعز: موضـــــع، والأمعز الأرض الغليظة المرتفعة كثيرة الحصـــــى. الصـــــَّ

 العراق. يجتزي: الاكتفاء.
 تمي.( تعتزي: تنتسب وتن3)
 ( تنتزي: تضطرب وتثب إلى فوق.4)



العدد الثامن والت�سعون 

76

واستناداً إلى نظرةِ المعرّي للشّعرِ بأنّه لا يقتصرُ على عنصرِ الإيقاع وحده، 
عرَ عنده استجابة  للحسِّ والغريزةِ، بالإنسان  فهو طبع  لصيق، وعلوق  ندركُ بأنَّ الشِّ

لا يفارقه. وتجسّدَ ذلك في نقلهِ صورة الحنين الإنسانيّة للمكانِ التي تعدّ من جوهرِ 
الإنسانِ الأساسيّة في هذهِ الحياةِ، إضافة إلى دمجه تلك القضايا الإنسانيّة 

اعر إلى ارتيادِ  قنيات ت بالموضوعاتِ الذاتيّة في بنية نصيّة مركبة، اضطرتِ الشَّ
، الذي يكونُ متصلًا بالآخر غير منفصل  أسلوبيّة من مثل البيت المدمج في النَّصِّ
عنه، فضلًا عن الاعتمادِ على صورٍ جماليّةٍ مشحونة بدلالاتٍ ومعانٍ جديدةٍ لم يكنْ 

في  هتحضورها في القصيدةِ القديمةِ متناغماً أو مقبولًا نحو صورة إخفاق الحَمَامِ وخيب
 .(1)لامِ شركِ الظ

وممَّا تقدّم يتّضحُ أنَّ للحَمَامِ حضوراً واضحاً عند المعرّي يتلون في نصوصه 
عري، وحالته النّفسيّة آنذاك، ويلحظُ أنّه اتَّخذها وسيلةً  عريّة بناء على غرضه الشِّ الشِّ
فنّيّةً تعينه على كشفِ آرائه وحقائق الكون، وتحقيق رسائله الفلسفيّة، ومعتقداته 

 ة في رؤيته للحياةِ.الفكريّ 

نق إلى ال بيبِ  الأ بة  الأةل.  -2  الَ مَتمو مَدْرتة  للذكررتا  الش 
عراءِ القدماء عندَ حديثِهم  لَقي طائُر الحَمَامِ وصوتُهُ احتفاءً ملحوظاً لدى الشُّ
عنْ حبِّهم وعلاقاتهم بمحبوباتهم وأحبتهم، فأثرن بأصواتهن ذكريات، وأوردن بوحاً 

قة كامنة في صدورِ محبين، اكتووا بنار الحبّ، وذاقوا جذوةَ الهوى، وأشواقاً وحر 
 فكانتْ تلك الأصواتُ ترديداً لزفراتهم، واشتياقاتهم.

فهذا قيس بن الملّوح يشيرُ إلى صورةِ الحَمَامةِ الباكية على إلفها، متخذاً 
ان رحيل إبمنها وعاءً يسكبُ من خلاله مشاعره وأحاسيسه الطّافحة باللوعةِ والألمِ 

                                                           
، 1ط، منشـــــــــــورات اتّحاد الكُتَّاب، ال َّصُّ  تفترل المتلقي ةي التطتبِ الأي ي المَعَرِ ا ، حميد ســـــــــــمير (1)

 .131م، ص2225دمشق، 
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 :(1)محبوبته الصّروم، فقالَ 

وْقُ لَمَّ ــــــانِي الْهَ ــــــدَعَ  حَى بَي تْ ــــــرَنَّمَ ا تَ ــــــوَى والشَّ  رُوْبُ ــــنَ الْغُصُوْنِ طَ  ــْهَتُوْفُ الضُّ

 بُ ــــــــــــــــــعِدٌ وَمُجِيْ ــــــــــــلٍّ مُسْ ــــــــــــــــــكُ لٌّ لِ ــــــــــــــفَكُ  اــــــتِهَ نَ لِصَوْ ــــــاً إذْ أصَخْ ــــــــــاوِبُ وُرْقــــــتُجَ 

 بُ ــــــــــــيْ اكَ حَبِ ــــــــــــاً أَمْ جَفَ ــــــــــــتَ إلْفــــــــــــأَفارَقْ  اً ــــــــــــاكِيالَكَ بَ ــــــكِ مَ ــــــامَ الَأيْ ــــــتُ: حَمَ ــــــفَقُلْ 

هــــــلَ: رَمَ اــــــفَقَ   ذوْبُ ــــــــــــؤادُ يَ ــــــــــــالفُ ــــــي فَ ــــــرَضَ إلْفِ ـــــــــــــوَأعَْ  هِ ـــــــقَوْسِ هُ بِ ــــــرُ مِنْ ــــــانِي الدَّ

 (2)وْبُ ـــــــلُ الِ خَ ــــــــــــــــــوْلٌ لِلرِّجَ ــــــــــــلَى قَتُ ــــــوَلَيْ  اــــــــــــدِ دَارِهَ ــــــــــــلَى بُعْ ــــــلَى عَ ــــــذَكِّرُنِي لَيْ ــــــتُ 

ولَحِقَ جريرُ بشعراءِ الغزل إذْ يَجدُ في هديلِ الحَمَامِ وسيلةً للمشاركةِ الوجدانيّةِ، 
اخليّة، فيقرن بكاءه بهديلِ الحَمَامِ وفاءً  ومجالًا واسعاً للتنفيسِ عن الأحاسيسِ الدَّ

 مَة( بمَا يوحي بالمكانةِ التي احتلّتها في قلبهِ ولمْ تفارقه، فقالَ يمدحلمحبوبته: )أُمَا
 :(3)عبدالملك ويهجو الأخطل

عْ أُمَامَ   لُ ــــــــــــــيبِ قَلـــــــــــــــوَدَاعَ إلىَ الحَبيــــــــــــإنَّ ال لُ،ــــــكَ رَحِيــــــانَ مِنْ ـــــــــــةَ حَ ــــــــــــوَدِّ

 (4)بِيلُ ـــــــهِ سَ ــــــا إلَيْ ــــــــــــفَاءَ وَمَ ــــــوَأرَى الشِّ  اــــــــــــيّمْنَهَ اً تَ ــــــــــــــوبُ صَوَادِيــــــــــــلْكَ القُلُ ــــــتِ 

                                                           
تحقيق عبدالسّتار أحمد  ،ي نا َ م  ن َ ليلى، (م111 هــــــــــ،11ت) العامري  مزاحم بن الملوح بن قيس (1)

 .49م، ص1797صر للطباعة، القاهرة، فرّاج، دار م
 ( الخَلُوب من النّساء: الخدّاعة، اللعوب.2)
 ، شرح محمّد بن حبيب،ي نا َ َررر( م921 هـــــــــــــ،112ت) التميمي اليربوعي الكلبي عطية بن جرير (3)

 .72المجلد الأول، ص ، القاهرة، د.ت،3تحقيق نعمان محمّد أمين طه، دار المعارف، ط مجلدان،
وَ 4) دٍ، وهي ادِي: ( صــَ وَادٍ. وهو صــَ دَاة. وهي صــادية. جمع صــَ ه. فهو صــادٍ. جمع صــُ دًى، اشــتدَّ عطشــُ صــَ

 صَديَة.
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 لُ ــــــيدِ ي الأرَاكِ هَ ــــــفُ فِ ــــــا دَامَ يَهْتِ ـــــــــــمَ  مْ ـــــــــرَكُ سَ يَنْسَى ذِكْ ــــــؤادُ فَلَيْ ــــــا الفُ ــــــــــــأمّ 

 ولُ ــــــ طُلُ هِ ــــــتْ عَلَيْ ــــــا بَقِيَ ــــــلَ مَ ـــــــــــــلا مِثْ  لَى البِلَىمَ عَ ــــــا أُمَيْ ــــكِ يَ ــــــتْ طُلُولُ ــــــبَقِيَ 

ار بن برد مشهدُ   جُ عواطف يّ هديل الحَمَامَةِ، ومَا يه ولَمْ يغبْ عن أسماعِ بشَّ
 :(1)الشّوق والالتياع، فتذكر هواه مع محبوبته: )صفراء( فقالَ 

 رِّبُ ـــــــــــــــهُ وتُطَ ـــــــــــي لــــــــا تبكــــــــعلى  إلفِه ةٍ ـــــــوقاً  هديلُ  حَمَامـــــد زادني  شـــــــوق

طفيّة، اته العاوَقالَ أيضاً يُعبّرُ عن ترنيمات غرامهِ الحزينةِ، وجوانب حي
فالحَمَامُ إذا طَرِبَ أثارَ شجونه، وحرّك ذكرياتِه المريرة، وأحيا جروحه المكلومة، وأيقظَ 

 :(2)قلبه المُعنّى

ـــــــــــــــا يـكَُــــــــرُبَمَـ اـــــــــــــــي طَرَبَ ـاجَ لــــــــــــــامُ فَهَ ـــــــرِبَ الحَمَ ـــــــطَ   (3)اـــــــــــري نَصَـبَ ــــــــــــــونُ تـذكُّ

 (4)ـاـــــــــا غَلَـبَ ــــــــــــــزاءُ ورُبَّـمـــــــــــــــبَ الـعــــــــــــــغُلِ  هُ:ــــــــــــــتُ لَــــــــل ـْــروٌ" فَقُ ــــــــــــــي "عمْ ــــــــإِذْ لَامَنِ 

 اـــــــــــــــلـي واحْتَجَبَ ــــــــالُ عـــــــــــــــثَ الخَيَ ــــــــــــبَعَ  -هُ ــــــــــــــــــــافـئُـــــــــــكلا أُ ــــــــــــــفــ-ـبَ ـــــــإنَّ الحَبِـي

 اـــــــــــــــــــــدُهُ تـَعَــب ـَـــــــــــــــزِي ــْـــــــــــــــلامَ يَـــــــــــــــإنَّ الــمَـ هُ ــــــــــــــاكَ ودَعْ مَلَامَـتـَــــــــــــــــــــــذِرْ أخــــــــــــــــفاعْ 

نِـيِ حُ ـــــــا شَ ــــــــم ـَ ةٍ ـــــــــــفُ جاريَـــــــــــــــامُ وطَي ـْـــــــــــــــوْلا الحَمَـــــــــــــــل  (5)ـاـــــــــــــــــــــــــبٌّ ولا كَرَبَ ــــــــــــــفَّ

                                                           
ار بن برد1) جمع وتحقيق وشرح محمّد الطاهر بن  ج،2، ي نا َ  شتر  ن  ري، (م915 ـــــــ،ه111ت) ( بشَّ

شـــــــر، التّرجمة والنّ الله ومحمّد شـــــــوقي أمين، مطبعة لجنة التّأليف و  عاشـــــــور، تعليق محمّد رفعت فتح
   .354، ص1جم، 1754القاهرة، 

تر  ن  ري( 2)  .191-195، ص1ج ،ي نا َ  ش 
 الطرب: استحسان أو إساءة فهو من الأضداد. (3)
بر.( 4)  غلب العزاء: ضعف الصَّ
 ( هذه شنشنة غراميّة في التّذكرِ بالحَمَامِ. 5)
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ي في هذا الشّأنِ وقفاتٌ كثيرةٌ، فَقَدْ وظّفَ الحَمَامَ في سياقِ الحديثِ وللمعرّ 
عَن المحبوبةِ بصورةٍ لافتةٍ للانتباه، ومغايرة لتوظيفات الحَمَام الحزينة في شعرهِ. 
فَكَشَفَ عَنْ طوقٍ ذي ألوان برّاقة زاهية، الأمرُ الذي قَادَ إلى أن ائتلفتِ الصّورةُ في 

 :(1)رةِ الظباء الفاتنة، ويجسّد ذلك في قولِهِ من الكاملِ تناغمِهَا مع صو 

 (2)اقُ ــــــــــــــدٌ ونِطَ ــــــــــومِ قَلِائـــــــنَ النَّجــــــــــ ــــِوَم وَاقُ،لَامِ، رُ ـــــــــــــــــــــا، لِلظّ ـــــــــــــــــــزَارَتْ، عَلَيْهَ 

 (3)اقُ وَ ـــــــا أطْ ـــــــا لَهَ ــــــــــــــرَةَ مَ ـــــــاءُ وَجْ ـــــــوَظِبَ  هُ،     ـــــــتُ امِ عَهِدْ ـــــــنْ لُبْسِ الحَمَ ـــــــوالطَّوْقُ مِ 

وللمكانةِ الأثيرةِ التي حَظيتْ بِهَا الحَمَامَةُ نرَى المعرّي يصفُ محبوبتَهُ حين 
تلأت حسناً نّجومَ، وتشبه ظبية امقرعت بابَهُ ليلًا بحَمَامةٍ مطوقةٍ رُصّع جيدها بدررَ ال

 وزهواً.

وَحِرصاً من المعرّي على توثيق صلته بمظاهرِ الطبيعةِ ومكوناتها، فإنَّه كَانَ 
يفزعُ إلى صورةِ الحَمَامِ ليستعير منها هيئاتها الجميلة، مستذكراً طوقها الذي التفّ 

دعاءَ سن، وواضح أنَّ استحولَ عنقها كأنَّه قلادةٌ اجتمعتْ فيها كلّ رموز الجمال والح
لام،  المعرّي لطوق الحَمَامِ لَمْ تنأ في توظيفها ومدلولاتها عمّا نُسبَ إلى نوحِ عليه السَّ
وفي زعمهم أنَّ نوحاً دَعَا للحَمَامةِ بالطوقِ وخضاب الرّجلينِ؛ لأنَّها كانتْ رائدةً 

فأ لسفينته؛ مر ومتحفزةً للاستكشافِ فأرسلها لتبحث في الأرضِ عن موضعٍ يصلحُ 
 .(4)لذلك ضربوا بِها المثل في الهدايةِ والرّشادِ 

                                                           
 .913 ،912، ص2ج :ح لاقط الزلدشر  وانظر:  .241، صلاقط الزَّلدأبو العلاء المعرّي، ( 1)
وَاق: ما سترَ من الظلامِ. النِّطاق: مَا يُشدّ به الخصر. القلائد: جمع قلادة.( 2) يلة الماء، : فلاة قلوَجرَة الرُّ

 وحوشها تجزأ بالعشبِ عن الماء.
 .عَلَمٌ لموضع بعينه: ( وَجرَة3)
 .174، ص1، جكتتب ال ينا َ، أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (4)
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بهذهِ الصّورةِ البديعةِ نسجَ المعرّي لوحةَ زيارة محبوبته، فإذا كَانتِ الظباءُ هي 
اعرُ ليسرد ملامح الجمال والنّعومة وذبول أجفان  المعادل الجمالي الذي يستحضره الشَّ

ادل الأبرز والطائر الوديع الذي تجاوب معه وشاركه محبوبته فإنَّ الحَمَامَةَ هي المع
 عواطفه وأحاسيسه الوجدانيّة الدّاخليّة.

اعرُ من عَالَمِ الحَمَامِ للحديثِ         لم تكنْ صورةُ الطوق وحدَهَا التي استعانَ بها الشَّ
عري، وإنّ ورقتها عن جمالِ محبوبته ا م، التي غدتْ ذكريات، أعَادَ طرقها في نصّهِ الشِّ

توكأ على هديِلِه الذي ألهبَ فؤاده، وأجّج عواطفه؛ ليعبّرَ عن حالتهِ النّفسيّةِ الحزينةِ 
، عزيزة رحلت، كريمة النّفس -وهي أمّه- القلقةِ البائسةِ عندَ استرجاعِ محبوبة غالية

نيا البائسة القاسية، فَشَعرَ عندَ فقدانِهَا بغر  ةٍ بالمحلّ، رفيعة الشّرف، منكرة هذه الدُّ
ووحشةٍ كبيرتينِ، وهَذَا مَا يَدعو المعرّي إلى أنْ يستنفرَ عناصرَ الطبيعةِ المتحركة 

 :(1)لتسهم في بناءِ الصّورةِ الحزينة ورفع حرارة توقدها، فقالَ 

،ـــــــــــــاتِ  بَ ـــــــــــنَنِي   قَيْنَ ـــــــــــهْ ـــــــــــألَا   نَبِّ     (2)امِ ـــــــــــنَ إلَى بَشَ ــــــــضىً فَمِلْ مْنَ غَ ـــــــــــبَشَ  ثٍّ

دْرِ مِنْ صِفَةِ الغَ ـــــــــــبِمَ  ا     ـــــــــــوهَ قُ  فُ ـــــــــــاطِ،  يَضِيـــــــ ــــَاءَ  العِلــوَحَمَّ   (3)رَامِ ـــــــــا في الصَّ

 (4)امِ ـــــــــــا بِانْفِصَ ـــــــــــوْقَ مِنْهَ ـــــــــــالَ الطَّ ـــــــفَغَ   داً ـــــــــــيدِ وَجْ ـــــــــــداً فِي الجـــــــــــصْعِ دَاعَى مُ ــتَ 

 (5)امِ ـــــــــــاءُ الحَمَ ـــتْ، وَهْيَ خَنْسَ ـــــــــــفَأضْحَ           ا،ـــــــــــتْ أخاهَ ـــــــــــا، وَبَكَ ـــــــــــلَهيْ اعَتْ قَ ــــــــــأَشَ 

                                                           
 .1425-1422، ص4ج ،شر ح لاقط الزلد . وانظر:11، 19، صلاقط الزَّلد، أبو العلاء المعرّي  (1)
: أي أخبرنني كي لا أغفل عن الوجد كي لا ينقطع شـــــــــجوي. قينات بث: الحمائم النائحة على ( نَبِّهْنَني2)

 الهديل.
 لعنق.الحمّاء: السواد. العِلاط: طوق الحمامة، وأصل العِلاط سمة في ا( 3)
 المصعد: المرتفع. الجيد: العنق. الانفصام: الانكسار.( 4)
 أشَاعت قيلها: جهرت به.( 5)
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 (1)زَامِ ــــــــــــصُ أَبِي حِ ــــــــــــــــــــــهُ عَوِيْ ـــــــــــوَبَاطِنُ  لَىـــــــــــلَيْ  ضِ ـــــــــــرٍ كَقَرِيـــــــــــجَتْكَ بِظَاهِ ـــــــــــشَ 

وليسَ غريباً أنْ يتّجه المعرّي بنظرهِ إلى الحَمَائمِ النّائحةِ على الهديلِ كي 
ي لا يغفل عن الوجدِ والشّوقِ لرحيل والدته وقَدْ فاقتْ مكانة المحبوبة، والتيُنَبْهنَه بأنْ 

توفيت قبل قدومه العراق لمدة قصيرة. ثُمَّ يمضي في رسمِ صورة  الحَمَائمِ المائلات 
إلى شجرةِ البشّامِ ويتعجبُ من إفراطِ شبعهن منه، فيسأل كلّ واحدة منهن بِمَ يضيق 

 فيجبنه بما يمثّل من اشتدّ الوجد وتزاحم أطواقهن وانقطاعه. طوقها بِمَا في صدورهن؟ 
، بل نلحظ عجباً من المعرّي عندَمَا  ولا يقف إعجابُ المعرّي عندَ هذا الحدِّ
يتحولُ إلى سخريةٍ دقيقةٍ هامسةٍ جادةٍ من تلك الحَمَائمِ؛ لأنّهن يرفلن في وشي النّعيم، 

رور "نظام  أبا العلاء المعرّي فنّانٌ صاحب. غير أنَّ (2)وفي صدورهن أطواق السُّ
دقيق في تركيب عناصر العبارة وربط بعضها ببعض، وتنسيقها بحيثُ لا يُتعب 

 .(3)القارئ عقله من الوصولِ إلى المعنى"
وإنَّ فرطَ إحساس المعرّي بجسامةِ الحدث، وحرارة وداع والدته، ليدعوه ذلك 

ومواقفه  تواءمتدلاليّة، ومقاصد شعوريّة إلى أنْ يستدعي شخصيات تراثيّة لها رسائل 
تل النّفسيّة، فنراه يستعينُ بالخنساءِ لتدعيم إحساسه بمحنتي الرّحيل والفقد، وشعوره القا

                                                           
اعرة ( 1) عر أو النّثر. ليلى: هي الشــَّ عر. العويص: مَا صــعب فهمه من الشــِّ شــجت: أحزنت. القريض: الشــِّ

ارث كَانَ سمه غالب بن الحليلى الأخيلية، صاحبة توبة بن الحميِّر. أبو حزام: هو أبو حزام العُكليّ، وا
ؤخذ عنه  العلماء، وكانت تيمدح وزير المهدي عبيد الله، وشعره عويص مليء بالغريبِ، فلا يفهمه إلاَّ 

مع م الأي تا؛  م(،1227هـــ، 121ياقوت بن عبدالله الحموي )تاللّغة، أدركه الكسائي. للمزيد انظر: 
حســـــــان عبّاس، دار الغرب الإســـــــلامي، بيروت، ج، تحقيق د. إ9 ،إرشدددددتي الأررب إلى معرةة الأي ب

 .11/211 ,م1773
بت تة المشددربة، علي شـــلق (2) التَّوزيع، و  والنَّشـــر ، المؤســســـة الجامعيّة للدراســـاتأ ن العرا المعر ا  الضدد 

 .51م، ص1711، بيروت، 1ط
ار العشددتررر ة أ ي العرا المعر ا ةي لمرِ القدامى، محمّد مصــطفى بالحاج (3) ونس، ربيّة للكتاب، ت، الدَّ

 .192م، ص1714
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ها على  الخنساء في بكائها وتشظيبالفَناءِ والزّوالِ، فمَا تلك الحَمَامة في نوحِهِا إلاَّ 
جعِ المأل وف الظاهر ولكنّه عويصُ الباطن، أخيها صخر. وإنّه ليعجب من هذا السَّ

فظاهرُهُ شبيه بشعرِ ليلى الأخيلية وباطنه يستوي أمام شعر العُكليّ وَمَا فيه من فسادٍ 
 وعبثٍ تركيبي وأسلوبي.

وممّا لا شكَّ فيه أنَّ الإحالةَ على نصوصٍ بعينِهَا واستدعاء رموز حكائيّة 
الياً يجعله عري طابعاً حوارياً وسجوشخصيات تاريخيّة وأدبيّة يضفي على النّصِّ الشِّ 

عر في  يتعالقُ مع خطاباتٍ أخرى طلباً للتعاضدِ واتّساعِ الرّؤية، ومن ثمّ إقحام الشِّ
الانشغالِ بالقضايا الإنسانيّةِ الكبرى لتصبح القصيدةُ إيقونةً لظل بشري، تتمتع 

لى الحياةِ ع في الانفتاحِ وخبراته صاحبها  بخصوبةٍ وإنتاجيّة امتلكتها من تجارب
 . (1)والوجود

ولإعزاز أسباب بكاء الحَمَامِ لفقد إلفه واتّخاذه وسيلة فنّيّة لتخفيف المعاناة 
والألم نجد أنَّ المعرّي جعلَ الحَمَامَ يحمد ربَّه على أنَّه لم يكنْ من الطيورِ الجارحةِ 

ي التّجربةِ ف تجسيداً للأحاسيسِ المرهفةِ وتهيجاً لأشجان المحبين، وتقاطعها معهم
 (2)الوجدانيّةِ، فقالَ:

 رِ ـــــسِ نْ افَ إلى ذواتِ المَ ـــــن أنْ يُضـــــم هــــــــــرٌ لـــــة، خيــــــــــدُّ حَمَامَ ــــــــــن يُعــــــــــــولئ

اخليّة للمعرّي،  وتستمرُّ رمزيّةُ الحَمَامِ مثيرةً للشجونِ، واستدعاء للانفعالات الدَّ
لك أكثر وضوحاً ومباشرة في مشهدٍ قامَتْ فيه الحَمَامةُ الثّكلى بدورِ المحفّز ويبدو ذ

فينّة والملتاعة، إِذْ يقولُ  اعر الدَّ  :(3)لإيقاظ ذكريات الشَّ
                                                           

 .144صمرجع سابق، ، ال َّصُّ  تفترل المتلقي ةي التطتبِ الأي ي  ر د المعر ا ، حميد سمير (1)
 .399، صلاقط الزَّلد أبو العلاء المعرّي، (2)
 .232، ص1ج ،الل ز مت تا، أبو العلاء المعرّي  (3)



العدد الثامن والت�سعون 

83

 (1)انُوحُهَ اراً، سُ ــــ اعتبي، إلاّ ــــا زَادنـــــومَ  ةٌ،ــــــــــحيَّ رةٌ بَارِ ــــــــــي فِكـــــنَحَتْ لِ ـــــدْ سَ ــــــــلَقَ 

 (2)جُنَاحاً، وفي خُضْرِ الغُصُونِ جُنُوحُها اـــــــــهاحُ ـــلَّ جَنَ ـــــا أَقَ ـــــــــوْقٍ، مَ ــــــةِ طَ ــــــبِرَبَّ 

 (3)اـــــحُهو نُ داةٌ تَ ـــــجْواً، أو غَ ــــــهِ شَ ـــــتُغَنّيْ        رٌ،ــــــلٌ مُذكَّ ــــــــاها، أصِيــــــمَيَّ اجَ، حُ ــــــوَهَ 

 (4)اــــــــــامِ ونُوحُهـــــيثُ الحَمَ ـــــــا شِ ـــــتَوارثَهَ  ةٌ،ـــــــــــــــيْمَةٌ أوّليَّ ــــــرِي، شِ ـــــــكَ، لَعَمْ ــــــوتل

أولعَ المعرّي بفكرةِ الطوقِ عندَ الحَمَامِ، وأسهبَ الحديثَ فيها، وأشارَ إليها في 
ه لم يغفلْ عن شجوها، ونوحها فقيدها أو حبيبها منذُ زمنِ مواضع مختلفة، غير أنَّ 

لام وابنه شيث. ولعلَّ ذلك راجع إلى مزية طُبع عليها المعرّي في  نوح عليه السَّ
لزومياته، "فهي صوته المكتمل النّبرات والنّغمات، إنَّه نشيدُ الوجعِ والحيرةِ والنّغمةِ، 

 .(5)بة، وأعمق مَا أوغل حسّاً وتأمّلًا"والعدمِ، أطلقه وهو أنضج مَا يكون تجر 
اعر  ويمكننا أنْ نربطَ بينَ الحَمَامِ وفقدانه زوجه أو صاحبه وبينَ حالِ الشَّ

اعرُ  هِ للحَمَام مهمةً واضحةً في ن وفقدانه أهله وأحبته، وعلى أساس ذلك جعلَ الشَّ صِّ
عري تتمثلُ في قدراتِهِ على التَّعبيرِ عن هواجس النَّفس، لعقل الدّاخليّة، وكوامن ا الشِّ

اعرُ معنى ن وهذا يتّضحُ بقولِهِ: طقت )وَهَاجَ، حُمَيَّاها، أصِيلٌ مُذكِّرٌ( فقدْ أعَادَ علينا الشَّ
 به ذاته، وتألمتْ له كثيراً.

شغلتْ قضيةُ مصيرِ الإنسان فكر المعرّي، وأنهكتْ عقله، وتغلغلتْ في أغلبِ 
عريّة، فالمتأمّلُ لتجر  حدثٍ أو عبارةٍ  لا تقع عيناه على بته الإبداعيّة قلماً نصوصه الشِّ

                                                           
ن الطيرِ الذي يطير عن اليســــار إذا زجر، ســــنحت: خطرت وعرضــــت. بارحية: مشــــؤومة وأصــــلها م( 1)

انح من الطير: مَا جرى من ناحية اليمين. البارح: ما جرى من ناحية الشّمال.  تتشاءم به العرب. السَّ
 ربة الطوق: حمامة مطوقة. الجَنَاح: مَا يطير به الطير. الجُناح: الإثم. جنوحها: انعطافها، استقرارها.( 2)
يل: الوقت من بعدِ العصــــــــرِ إلى المغربِ. الشــــــــجو: الهمّ الكأس: أوّل ســــــــورتها.: حُميا ( حُمَيَّاها3) الأصــــــــِ

 والحزن.
 شيمة أولية: صفة قديمة، ورثتها من حمام نوح وابنه شيث. (4)
بت تة المشربة، علي شلق (5)  .21، صأ ن العرا المعر ا  الض 
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أو تركيبٍ يتعلق بتلك الجائحة أو هذا الإعصار العاتي، فالمعرّي له نسقُهُ ولغتُهُ 
الخاصّة بالإضافةِ إلى دلالاته ومعانيه المستقلة بمَا يتصلُ بهذهِ القضيةِ. ولهذا 

عراءِ واجترارتهم وسجع الحَ عهدناه لا يفتأ جاهداً أنْ يعقد مقارنةً بينَ أ مَام، قوالِ الشُّ
ةً، حويجعلهم وجهاً واحداً في عدمِ الفائدة أو الجدوى، فكتاباتهم وأقوالهم أضحت شائ

ومحاولة تنتهي دائماً بالإخفاقِ أو اليبابِ، فسجعُهم أضحى بلا معنىً كهديلِ حَمَامٍ، 
 :(1)إذ يقولُ 

 واـــــلا رَجَعُ ـــــن الرَّمادِ، وإنْ غَابُوا فـــــم واـــنْتَبِهُ ا سَ المَعَاشِرُ، إنْ ناموا فلاـــــبِئْ 

 (2)واسَجَعُ  اـــم مثلُ  إلاَّ  سَجْعُ  الحَمَائمِ  اـــــ، وماتِ ـــــضِ البَارِكـــــمْ كقريــــــقريضُهُ 

 (3)واـــــوْا ولا فُجِعُ ـــــا أُبْكُ ـــــنَ، لمــــللظّاعني دٍ ـــــــــفْتَقِ فُ مُ ـــــولا إِلـــــراقُ، فلـــــجو الفِ ـــــيَش

ابق، ولغة الذَّم والقدح الموجهة  عري السَّ ومَنْ ينعمِ النَّظر جيداً في النَّصِّ الشِّ
نحو أصحابه وأصدقائه ينفذ إلى أغوارِ الذّائقة العلائيّة بالنسبةِ للحياةِ وصروفها، فلا 

فالموتُ خيرٌ من الحياةِ لما يجلب من راحةٍ قيمة لها عنده، ولا فائدة مرجوة منها، 
 وسعادةٍ وهناء.

ومع إيمانه المطلق بالقُدرةِ الخالقةِ في إيمانٍ عميقٍ، لا يخامره شك بأنَّه 
حاصل لا خلاف عليه، نقرأ عنده لغة التَّهكم والسّخريّة اللاذعة من ذينك أحاديث 

عراء الفانيّة، ويشتدُّ الأمرُ عنده  سجعِ حين يعقد مقارنةً بينَ شعرِهم و وإبداعات الشُّ
 والمرارةِ والحزن. الأسىالحَمَامِ ويتيقن من حتميةِ 

                                                           
 .341، ص3ج شرح الل ز متَّتا،وانظر:  .23، 22، ص2ج2، الل ز متَّتا، أبو العلاء المعرّي  (1)
عر. الباركات: الجمال وقريضـــــها: مَا تجتره من طعامها. ســـــجع الحَمَام: هديله وســـــجع ( 2) القريض: الشـــــِّ

 النَّاس كلامهم المسجّع. يشجو: يحزن.
اعر الفقيد.( 3)  الفِراق: هنا الموت. الظاعن: المسافر، ويقصد به الشَّ
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وممَّا لا شك فيه أنَّ المعرّي "يرقى بالتّهكمِ والنّقدِ ممَّا يجعله أقرب إلى الأدباءِ 
س يمنه إلى الفلاسفةِ ويكادُ يكونُ هذا التّهكمُ في أكثرِ لزومياته. على أنَّ هذا التّهكم ل

من الهزلِ والتّعريضِ بل من الإصابةِ في المقارنةِ مع الصّحيحِ وبينَ المعقولِ وغير 
المعقول وتهكمه لا يبعث على الضّحكِ بل على التّفكيرِ، إنَّه الحقيقةُ المرّة نفسها، 

 .(1)مسوقة في قالبٍ شعري جميل"

لها، وهو وأه ارتحلَ المعرّي من المعرّةِ إلى حلب وقلبه ينزفُ شوقاً إلى حلب
، ومكثَ فيها فترة (2)صبي، وقرأَ على محمّد بن عبدالله بن سعد راوية ديوان المتنبي

 غير طويلة من الزّمنِ، يتحصّل العلم ويطّلع على خزائن الكتب فيها، ليغادرها بعدئذٍ 
لأهلِها ولرجلٍ من العلويين مدحه بلاميّةٍ صَادقةٍ، صوّر فيها وداعَه  بحزن عارم

فين، لممدوحه وأهل حلب الكرام، وعلى هذا النحو نلحظ أنَّ المعرّي  الحزين، وحبَّه الدَّ
يحنّ إلى حلب، ويشتاقُ بلهفٍ لأحبةٍ وأصدقاء فيها، فهم لم يضنوا عليه بعلم أو 
مساعدة، وواضحٌ ذلك فيما نراه من حرارةِ ألفاظه، وتلظي قلبه بنار الفراق، والبعد، 

 :(3)حيثُ قالَ 

 (4)لُ ــــــــــبٍ إِلَيْكَ رَحِيْ ـــــنْ حَلَ ـــــيْرَ عَ  ــــّوالسَ  ولُ،ــــــــــرَاكَ حُلُ نْ ذُ ــــــــــلَ عَ ـــــالتَّحمُّ تَ ـــــلَيْ 

 (5)ولُ ــــــــــبٌ وهُجُ ــــــــــاءِ، سَبَاسِ ــــــدُونَ اللِّقَ  ى،رٌ لا يَزُولُ، وإنْ أَتَ ـــــبِ ذِكْ ـــــفي القَلْ 

                                                           
 .17، 11م، ص1744ة الكشاف، بيروت، ، مطبع كتم المعر ة، عمر فروخ (1)
قا وآخرين، ســــفران ،تعررف القدمتا  أ ي العرا المعر ا مجموعة من العلماء،  (2) ، تحقيق مصــــطفى الســــّ

فر الأول، ، 1715، القاهرة، ، الدار القومية للطباعة والنشرإشراف طه حسين  .555صالسِّ
 .191-119، ص2ج، لدشر ح لاقط الزَ نظر: . وا191، 191ص ،لدزَ ط القْ لاَ أبو العلاء المعري، ( 3)
 ( التّحمل: الرَّحيل. الحلول: النزول. الذرا: النَّاحية والكنف.4)
( الســباســب: جمع ســبســب وهو القفر الذي لا نبات به. الهجول: جمع هجل، وهي أرض مطمئنة تكون 5)

 صلبة وسهلة.
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، مـــفَلَهُ  ائِبِي،رَكَ  كَ ــــــعَنْ  نَ ــــــــــعُقْ  قَ ــــــــــعَوائإِنَّ ال  (1)لُ ـــــدِيكَ، هَ ـــــرَبٍ إِلَيْ ـــــنْ طَ ـ ــــِنَّ

وْقِ، الحَمَ ـــــأَشْ   (2)لُ ــــــــــــــصٌ وَذَميــــــــــــــــــــنَّ تَوَقُّ ـــــــــــــطَيَرانُهُ  اـــــ، وإنَّمَ امَ ــبَهْنَ، في الشَّ

عري  ت جيداً، نلمس أنَّ حياةَ المعرّي اقترن -آنف الذكر-إذا تأمّلنا النَّصَّ الشِّ
 هُ أرض ممدوحه بحلب، بالضّيقِ، والتّوجعِ، والتحسّر الذي فطرَ قلبَ عن بعد رحيله 

حزناً، كونه غادرَ عزيزاً، فنراه يتجاوز عالم البشر إلى عالمِ الحيوان والطير في 
لالة  استحضاره هديل الحَمَامِ ليصف أثر ذلك الفقد على نفسه، وهذه إشارةٌ صارخةُ الدِّ

 تكشفُ عن مكانةِ الممدوحِ، وعلو شأنه عندَ المعرّي.
ثمّ لا يلبثُ أنْ يتحولَ هديلُ الحَمَامِ إلى سببٍ من أسبابِ ديمومة الذّكرى 

اعرُ الهديلَ هنا للإ نين هذا بل ليصف شدّة حوشفاء القلب والرّوح، لهذا استعارَ الشَّ
ليؤكد  -كمعادل جمالي-الحيوان إلى ممدوحه، فالمعرّي يستعينُ بعالمِ الطير الحَمَام

 مشاعرَ الاشتياق الملتهبة، وزفراتِ الحبِّ والالتياع لممدوحه.
وإذا كَانَ المعرّي تخيّرَ هديل الحَمَامِ مرّة والإبل مرّة ثانية أسلوباً تأكيدياً على 

الذّاتيِة المتساوقة مع رمزيتهما الدّلاليّة للواعجِ الحبّ وأشجان الغربة وألم الفراق. تجربتِهِ 
فاتِ التي امتازَ بها،  فإنَّ المعرّي قد أثبتَ أنَّ ممدوحَهُ نسيجُ عصره وفريدُ زمانه في الصِّ

 رئيس تجذبه كي يمدحه، ويثني على خصاله وفضائله الكثيرة. وأنَّ هذه الصّفات سبب
عريّة أن توظفَ طائرَ الحَمَامِ وصوته  ،وهكذا استطاعتْ ذائقةُ المعرّي الشِّ

ومتعلقاته في رسمِ أطر الصّورة الفنّيّة، وجعلها أداة طيعة التّشكيل والاستعمال في 
 النَّصِّ الأدبيّ، وهذا لا يتأتى إلا لشاعرٍ متمرسٍ خبير.

                                                           
نســــــــــــان للركوب. الطرب: حالة من الخفة ( العوائق: مصــــــــــــائب الدَّهر. الرّكائب: الإبل التي يتخذها الإ1)

تعتري النَّاس في الفرحِ أو الحزنِ. الهديل: صــوت الحَمَام، وقد اســتعير الهديل هنا للإبل؛ ليصــف شــدة 
 حنينها إلى ممدوحه.

ريع2) ير السَّ  .( التوقّص: ضرب من سير الإبل فيه اضطراب. الذميل: السَّ
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ابقةِ  عريّةِ السَّ سّهِ المرهفِ، : إنَّ المعرّي بحويمكن القول بعد قراءةِ نصوصِه الشِّ
م لَ اومعايشته مضمار الحيوان والطير نقلنا بواقعيةٍ ومصداقيةٍ لسجايا ذلك العَ 

، ويتجلّى الأمرُ في غير موضع عند استحضارِهِ لطائرِ الحَمَامِ، فبعدَ أن فزع هوطبائع
ة ثانية في رّ لهديله ليعبّر من خلالِهِ عن وفائه لمحبوبته نجده شغوفاً في توظيفِهِ م

يارَ.  الإفصاحِ عن شوقهِ تجاه عزيزٍ أو حبيبٍ قَدْ غادرَ المكانَ والدِّ
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 ختتمة:

حَضرَ طائرُ الحَمَامِ في شعرِ المعرّي حضوراً قوياً ولافتاً للانتباه، وتباينتْ 
لالةِ توزعتْ بين عرِ دِلالة ولفظاً، فأنماطُ الدِّ حاور م طريقةُ توظيفه في حقولِ الشِّ

متعددة كالبكاءِ والحزنِ والفقدِ والحرمانِ، والملحوظُ أنَّها لم تخرجْ عن دائرةٍ واحدةٍ وهي 
اعر النّفسي  هياج الشّوق والجدب والخواء والفقد واتّصالها اتّصالًا وثيقاً باستعدادِ الشَّ

ا ذوالمضمار الوجداني المحيط به الذي لم يتجاوز التّعبير عن حزنه، وترتب على ه
 تركيزه بأن جعلَ الحَمَامَ معادلًا موضوعياً لذاته.

أمّا الأداءُ اللّفظي لاستخدام أشكال الحَمَام وأسمائه وهيئته فتراوحت بينَ اللّونِ 
اعرُ  والرّيشِ والصّوت، وأدّى كلّ شكل منهما وظيفةً بارزةً حققت هدفاً وغايةً يطمحُ الشَّ

 إلى تأكيدها.

دِلالة الحَمَام في شعرِ المعرّي نتوصل إلى النتائجِ وفي إعادةِ تأمّل دراسة 
 الآتية:

إنَّ اختيارَ المعرّي طائر الحَمَام متكأً للتعبيرِ عن شحناته النّفسيّة، وطاقات أثقلتْ  -1
ذاته عن حملها لم يكن لولا أنَّ الحَمَامَ ارتبط بأبعادِ الشّوق والحنين والانقطاع 

 والضّياع.
مِ اشتياق المحبّ الولهان، وأعادَ حيويةَ ذكريات الحبّ الماضي حرّكَ غِناءُ الحَمَا -2

اعرِ لأحبته، وأهله، وأصدقائه. فأصبح الحَمَامُ رمزاً حاضراً يُلبسه همومه  عندَ الشَّ
 وأحزانه وأشجانه وتأوهاته للبعد عنهم.

لم لأالتصقَ هديلُ الحَمَامِ عندَ المعرّي بسياقاتٍ دلاليّةٍ طافحة بمفهومِ الحزن وا -3
والتّحسر لارتباطه بأسطورةٍ قديمةٍ، امتازتْ بديمومةِ البكاء وذرف الدّموع، وحُفّت 

 باليأسِ والمرارةِ.



العدد الثامن والت�سعون 

89

استطاعَ المعرّي أنْ يتقاطعَ مع الحَمَامِ عاطفياً، فلمْ يجدْ طائراً يعبّرُ من خلاله  -4
  الحَمَامِ. رِ عمّا تئنُ به ذاته من عواطف ورؤى كالهوى والأسى والتّأزمِ والألمِ كطائ

لكثرة تعلق المعرّي بالحَمَامِ بدأ يراقبه ويصفه وصفاً دقيقاً، فأطلقَ عليه مسميات  -5
 مختلفة وعلى بعضِ الأماكن التي يحطّ عليها.

اعرُ توظيفَ الحَمَامِ على سياق الحديث على علاقته بمن أحبّ أو  -1 لم يقصر الشَّ
صّرم وفتور وقطع حبل الوصال وال انصرم تواصله وما أحاطَ تلك العلاقة من تبرّم

والصّبر، بل تأتي دلالةُ الحَمَام لامعةً مشرقةً في موضوعِ المدح فضلًا عن 
جماليات اللّون الخارجي لأطواق الحَمَامِ باعتبارها مظهراً طبيعياً مثيراً للتفكير 

 والنّظر.
عري  هفي تتبع دلالات الحَمَام ورموز  -9  المعرّي نجد عندَ واستثمارها في النَّصِّ الشِّ

تقاطعاً كبيراً مع أصوات شعراء العصر الجاهلي والأموي والعبّاسي، حيثُ بقيت 
اعرِ إلى الحَمَامِ قائمةً على تسعير أشجان العاشقين، مثيرةً أشواقهم،  نظرةُ الشَّ
مرهقةً فكرهم، تعكسُ حديث الذَّات عن مكابدة مرارة الغربة ولقاء الأحبة والحنين 

 إليهم.
اغمَ مشهدُ الحَمَامِ وما قُصَّ حوله من أخبار في المنظور التُّراثي كثيراً مع تن -1

عريّة، وتلون الحالة الشّعوريّة التي يعيشها، لذا لا غرو أنْ  سياقات المعرّي الشِّ
نجدَ الحَمَامَ معادلًا موضوعياً لفقده وألمه وحرقة وجده ولوعات بعده عن الأهلِ 

 والأصحابِ والأوطانِ.
القارئَ للأحوالِ السّياسيّة والفكريّة في القرنينِ الرَّابع والخامس الهجريينِ يلمس  إنَّ  -7

الاضطراب والقلق المتلازمين لصورة الحَمَامِ عندَ المعرّي، فلم يرسم حالة 
الطمأنينة والأمان والسّكون، وهذا انعكاس دقيق للواقع الذي يعيشه المعرّي، ومَا 

 امرات وتقلبات افتقدَ بسببها إلى الرَّاحة والاستقرار.يموج فيه من صِراعات ومؤ 
لمّا كانَ الحَمَامُ مظهراً طبيعياً في الواقعِ، فإنَّ من البدهي أنْ نجد مدلولات  -12
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عري، ومن ذلك التّنوع الذي غلب  متنوعة لتوظيفها أو استخدامها في النَّصِّ الشِّ
ة ي وتضمينه رسائل ذاتيعلى الصّورةِ المرسومة لذلك الطائر في شعرِ المعرّ 

تكشف عن نفسٍ متوثبة، ديدنها التّأمّل، والتَّمحيص والتَّوجس والتَّبرّم من أمّ دَفر. 
ابقة إشارة إلى قلق الإنسان ومخاوفه من الحياة  اعر على المعاني السَّ وبوقوف الشَّ

 وصروفها.
 الإنسان، سِ في وصف ارتفاع وتيرة الحزن الجاثمة في نف -أحياناً -بالغَ المعرّي  -11

واتَّضح الأمرُ بأن شكّلَ صورةً قاتمةً للحَمَامِ اعتمدَ في رسمِ أبعادها وأطرها على 
 اً مورثات سابقة وإسقاطات داخليّة ونفسيّة تجاهل فيها صفات حسنة، ورموز 

لام والأمان، والحبّ إ رورِ والفرحِ، نحو: الوفاء والسَّ يجابيّة تبعث على السُّ
 ، والاهتداء.والائتلاف، والأمانة
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